




مقدمة 

تـعـد فـلـسـفـة الـعـلـوم فـرعًـا مـن فـروع الـفـلـسـفـة يـهـتـم بـأسـس الـعـلـم 
وأسـالـيـبـه وتـداعـيـاتـه. تـتـعـلـق الأسـئـلـة الجـوهـريـة لـهـذا الـفـرع بمـا 
يـوصـف عـلـى أنـه عـلـم, ومـوثـوقـيـة الـنـظـريـات الـعـلـمـيـة, بـالإضـافـة 
إلــى الــغــرض الــنــهــائــي لــلــعــلــم. يــتــداخــل هــذا الــتــخــصــص مــع 
المـيـتـافـيـزيـقـيـا (مـا وراء الـطـبـيـعـة) والأنـطـولـوجـيـا (عـلـم الـوجـود) 
ونـظـريـة المـعـرفـة, عـلـى سـبـيـل المـثـال: عـنـد إسـتـكـشـاف الـعـلاقـة بـي 
الـعـلـم والحـقـيـقـة. تـركـز فـلـسـفـة الـعـلـوم عـلـى الجـوانـب المـيـتـافـيـزيـقـيـة 
والمـعـرفـيـة والـدلالـيـة لـلـعـلـم. غـالـبًـا مـا تُـعـد الـقـضـايـا الأخـلاقـيـة 
كـأخـلاقـيـات عـلـم الأحـيـاء مـثـلأً وسـوء الـسـلـوك الـعـلـمـي أخـلاقـيـات 
أو دراسـات الـعـلـوم بـدلاً مـن إعـتـبـارهـا جـزءاً مـن "فـلـسـفـة الـعـلـوم". 
لا يــوجــد إجــمــاع بــي الــفــلاســفــة حــول الــعــديــد مــن المــشــكــلات 
المـركـزيـة المـتـعـلـقـة بـفـلـسـفـة الـعـلـوم, بمـا ف ذلـك مـا إذا كـان يمـكـن 
لـلـعـلـم كـشـف الحـقـيـقـة حـول الأشـيـاء غـيـر المـرئـيـة ومـا إذا كـان يمـكـن 
تـبـريـر الـتـفـكـيـر الـعـلـمـي مـن أصـلـه. بـالإضـافـة إلـى هـذه الأسـئـلـة 
الـعـامـة حـول الـعـلـم كـكـل, يـبـحـث فـلاسـفـة الـعـلـم ف المـشـكـلات 
الـتـي تـنـطـبـق عـلـى عـلـوم مـعـيـنـة (كـعـلـم الأحـيـاء أو الـفـيـزيـاء مـثـلاً). 
يـسـتـخـدم بـعـض فـلاسـفـة الـعـلـم أيـضًـا الـنـتـائـج المـعـاصـرة ف الـعـلـم مـن 

أجل الوصول إلى إستنتاجات حول الفلسفة نفسها. 
بـيـنـمـا يـعـود الـفـكـر الـفـلـسـفـي المـتـعـلـق بـالـعـلـم إلـى زمـن أرسـطـو عـلـى 
الأقـل, ظـهـرت الـفـلـسـفـة الـعـامـة لـلـعـلـم بـصـفـتـهـا نـظـامًـا مـتـمـيـزاً فـقـط 
ف الــقــرن الــعــشــريــن ف أعــقــاب الحــركــة الــوضــعــيــة المــنــطــقــيــة 
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(الــوضــعــانــيــة المــنــطــقــيــة), الــهــادفــة إلــى صــيــاغــة مــعــايــيــر لجــمــيــع 
الــعــبــارات الــفــلــســفــيــة كــالجــدوى وتــقــيــيــمــهــا بمــوضــوعــيــة. تجــاوز 
تـشـارلـز سـانـدرز بـيـرس وكـارل بـوبـر مـن الـوضـعـانـيـة إلـى وضـع 
مـجـمـوعـة حـديـثـة مـن المـعـايـيـر لـلـمـنـهـجـيـة الـعـلـمـيـة. كـان كـتـاب 
تـومـاس كـون الـصـادر عـام 1962 بـعـنـوان «بـنـيـة الـثـورات الـعـلـمـيـة» 
تـكـويـنـيًـا أيـضًـا, مـتـحـديًـا وجـهـة نـظـر الـتـقـدم الـعـلـمـي بـاعـتـبـاره 
إكـتـسـابًـا تـراكـمـيًـا ثـابـتًـا للـمـعـرفـة إسـتـنـاداً إلـى طـريـقـة ثـابـتـة لـلـتـجـربـة 
المـنـهـجـيـة, وبـدلاً مـن ذلـك يـجـادل بـأن أي تـقـدم يـتـعـلـق بـ«نمـوذج» 
مـن الأسـئـلـة والمـفـاهـيـم والمـمـارسـات الـتـي تحـدد تـخـصـصًـا عـلـمـيًـا ف 

فترة تاريخية معينة. 
بـعـد ذلـك - بـسـبـب ويـلارد فـإن أورمـان كـوايـن وغـيـره- أصـبـح 
الـنـهـج المـتـمـاسـك لـلـعـلـم -الـذي يـتـحـقـق فـيـه مـن صـحـة الـنـظـريـة إذا 
كـان مـن المـنـطـقـي لـلـمـلاحـظـات «بـصـفـتـهـا جـزء مـن بـنـيـة مـتـمـاسـكـة»- 
بــارزاً. يــســعــى بــعــض المــفــكــريــن مــثــل ســتــيــفــن جــاي غــولــد إلــى 
تـأصـيـل الـعـلـم ف إفـتـراضـات بـديـهـيـة, كـتـوحـيـد الـطـبـيـعـة مـثـلاً. 
تجـادل أقـلـيـة مـن الـفـلاسـفـة -وبـول فـايـرابـنـد عـلـى وجـه الخـصـوص- 
بــأنــه لا يــوجــد شــيء مــثــل «الــطــريــقــة الــعــلــمــيــة», لــذلــك يــجــب 
الـسـمـاح بـجـمـيـع مـنـاهـج الـعـلـم, بمـا ف ذلـك الأسـالـيـب الخـارقـة 
لـلـطـبـيـعـة. يـوجـد نـهـج آخـر لـلـتـفـكـيـر ف الـعـلـم يـتـضـمـن دراسـة 
«كـيـفـيـة إنـشـاء المـعـرفـة مـن مـنـظـور إجـتـمـاعـي», وهـو نـهـج يمـثـلـه 
عـلـمـاء مـثـل ديـفـيـد بـلـور وبـاري بـارنـز. أخـيـراً, تـتـعـامـل الـتـقـالـيـد ف 
الــفــلــســفــة الــقــاريــة مــع الــعــلــم مــن مــنــظــور تحــلــيــل دقــيــق لــلــتــجــربــة 
الـبـشـريـة.تـتـراوح فـلـسـفـات الـعـلـوم المـعـيـنـة مـن الأسـئـلـة حـول طـبـيـعـة 
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الـوقـت الـتـي أثـارتـهـا الـنـسـبـيـة الـعـامـة لأيـنـشـتـايـن, إلـى تـداعـيـات عـلـم 
الإقـتـصـاد عـلـى الـسـيـاسـة الـعـامـة. المـوضـوع المـركـزي هـو مـا إذا كـان 
يمـكـن إخـتـزال مـصـطـلـحـات نـظـريـة عـلـمـيـة داخـل أو بـي الـنـظـريـات 
إلـى مـصـطـلـحـات أخـرى. بمـعـنـى: هـل يمـكـن إخـتـزال الـكـيـمـيـاء ف 
الــفــيــزيــاء, أم يمــكــن إخــتــزال عــلــم الإجــتــمــاع ف عــلــم الــنــفــس 
الـفـردي? تـظـهـر الأسـئـلـة الـعـامـة لـفـلـسـفـة الـعـلـوم أيـضًـا بمـزيـد مـن 
الخـصـوصـيـة ف بـعـض الـعـلـوم المـعـيـنـة. عـلـى سـبـيـل المـثـال: يُـنـظـر إلـى 
مــســألــة صــحــة الــتــفــكــيــر الــعــلــمــي بــشــكــل مــخــتــلــف ف أســس 
الإحـصـاء. يـطـرح الـسـؤال حـول مـا يمـكـن إعـتـبـاره عـلـمًـا ومـا يـجـب 
إســتــبــعــاده بــاعــتــبــاره مــســألــة حــيــاة أو مــوت ف فــلــســفــة الــطــب. 
بـالإضـافـة إلـى ذلـك, تـسـتـكـشـف فـلـسـفـات عـلـم الأحـيـاء وعـلـم 
الـنـفـس والـعـلـوم الإجـتـمـاعـيـة مـا إذا كـانـت الـدراسـات الـعـلـمـيـة 
لـلـطـبـيـعـة الـبـشـريـة يمـكـن أن تحـقـق المـوضـوعـيـة أو أنـهـا تـتـشـكـل مـن 

خلال القيم والعلاقات الإجتماعية. 
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الدرس الأول 

الفلسفة وقضایا العلوم 
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فـلـسـفـة ا لـعـلـوم هـي أحـد فـروع الـفـلـسـفـة وتُـعـنـى بـدراسـة طـرق 
وأسـس ومـضـامـي الـعـلـم. الأسـئـلـة المـركـزيـة لـهـذه الـدراسـة تـتـعـلـق 
بمـا هـو مـؤهـل لأن يـلـقـب بـالـعـلـم, مـدى الـقـدرة عـلـى الإعـتـمـاد 
عـلـى الـنـظـريـات الـعـلـمـيـة, والـهـدف الـنـهـائـي لـلـعـلـم. هـذا الأدب 
يـتـقـاطـع مـع المـيـتـافـيـزيـقـيـا, الأنـتـولـوجـيـا, والإبـسـتـمـيـلـوجـيـا, عـلـى 

سبيل المثال, عندما تبحث ف العلاقة بي العلم والحقيقة. 
لـيـس هـنـاك إتـفـاق بـي الـعـلـمـاء حـول الـعـديـد مـن الأسـئـلـة المـركـزيـة 
المـتـعـلـقـة بـفـلـسـفـة الـعـلـوم, مـتـضـمـنـاً مـا إذا كـان يمـكـن لـلـعـلـم أن 
يـكـشـف الحـقـيـقـة عـن الأشـيـاء الـغـيـر ممـكـن مـراقـبـتـهـا, ومـا إذا مـا كـان 
يمـكـن تـبـريـر الـتـمـنـطـق الـعـلـمـي إطـلاقـاً. بـالإضـافـة إلـى هـذه الأسـئـلـة 
حـول الـعـلـم بـأجـمـعـه, فـلاسـفـة الـعـلـم يـأخـذون بـعـي الإعـتـبـار 
عـلـوم مـعـيـنـة (مـثـل الـفـيـزيـاء أو عـلـم الأحـيـاء). بـعـض فـلاسـفـة 
الــعــلــم يــســتــعــمــلــون نــتــائــج مــعــاصــرة ف الــعــلــم لــلــتــوصــل إلــى 

إستنتاجات عن الفلسفة نفسها. 
رغـم أن الـتـفـكـيـر الـفـلـسـفـي المـتـعـلـق بـالـعـلـم يـرجـع عـلـى الأقـل إلـى 
وقــت أرســطــو, فــلــســفــة الــعــلــم ظــهــرت كــأدب خــاص فــقــط ف 
مـنـتـصـف الـقـرن الـعـشـريـن ف يـقـظـة حـركـة الإيـجـابـيـة المـنـطـقـيـة, 
والـتـي هـدفـت لـتـكـويـن قـوالـب لـضـمـان مـعـنـويـة جـمـيـع الـعـبـارات 
الـفـلـسـفـيـة وتـقـيـيـمـهـم بـحـيـاديـة. كـتـاب تـومـاس كـون بـنـيـة الـثـورات 
الـعـلـمـيـة, والـذي نـشـر ف 1962, كـان أيـضـاً صـيـاغـي, مـتـحـديـاً 
نـظـرة الـتـطـور الـعـلـمـي كـتـحـصـيـل مـنـتـظـم وجـمـاعـي مـبـنـي عـلـى 
طـريـقـة مـحـددة لـلـتـجـريـب المـنـهـجـي, وبـدلاً مـن ذلـك مـجـادلاً أن  
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أيِّ تـطـور يـحـصـل بـالـنـسـبـة إلـى نمـوذج, أو "بـارادي", مـجـمـوعـة 
الأسـئـلـة والأفـكـار والمـمـارسـات الـتـي تـعـرف أدب عـلـمـي ف فـتـرة 
تــاريــخــيــة مــعــيــنــة. كــارل بــوبــر وتــشــارلــز ســانــدرز بــيــرس هــجــروا 
الإيـجـابـيـة لـتـوطـيـد مـجـمـوعـة مـن الأسـاسـيـات لـلـمـيـثـودولـوجـيـا 

العلمية. 
نـتـيـجـةً عـن ذلـك, أصـبـح المـنـهـج الـتـنـاسـقـي, والـذي نـظـريـة تـعـتـيـر 
صـحـيـحـة فـيـه إذا كـانـت تـبـرهـن أو تـوضـح المـشـاهـدات كـجـزء مـن 
كــمــال مــتــنــاســق, بــارز بــســبــب لــويــلارد فــإن أو رمــان كــوايــن 
وآخـريـن. بـعـض المـفـكـريـن مـثـل سـتـيـفـن جـاي غـولـد يـحـاولـوا أن 
يــبــنــوا قــاعــدة لــلــعــلــم ف الإفــتــراضــات الــبــديــهــيــة, مــثــل انــتــظــامــيــة 
الـطـبـيـعـة. أقـلـيـة صـيـاحـة مـن الـفـلاسـفـة, بـالأخـص بـول فـايـرابـانـد, 
تجــادل أنــه لا يــوجــد أي شــيء اســمــه المــنــهــج الــعــلــمــي, وبــالــتــالــي 
جـمـيـع المـنـاهـج الـعـلـمـيـة يـجـب أن تـكـون مـسـمـوح بـهـا, مـتـضـمـنـاً 
تـلـك الخـارقـة لـلـطـبـيـعـة عـلـنـيـاً. مـنـهـج آخـر لـلـتـفـكـيـر بـالـعـلـم يـتـضـمـن 
دراسـة كـيـفـيـة تـكـون المـعـرفـة مـن مـنـظـور سـوسـيـولـوجـي, وإنـه مـنـهـج 
ممـثـل مـن قـبـل عـلـمـاء مـثـل ديـفـد بـلـور وبـاري بـارنـز. أخـيـراً هـنـاك 
تـقـلـيـد ف الـفـلـسـفـة الـقـاريـة يـدرس ويـسـتـكـشـف الـعـلـم مـن مـنـظـور 
الـتـحـلـيـل الـدقـيـق لـلـتـجـربـة الإنـسـانـية. فـلـسـفـات عـلـوم مـحـددة تمـتـد 
مـن أسـئـلـة عـن طـبـيـعـة الـزمـن الـنـاجـمـة عـن نـظـريـة الـنـسـبـيـة الخـاصـة 
لأيـنـشـتـايـن, إلـى تـضـامـي الإقـتـصـاد ف الـسـيـاسـيـة الـعـامـة. فـكـرة 
أســاســيــة هــي مــا إذا كــان مــن المــمــكــن إخــتــزال أدب عــلــمــي إلــى 
دلالات أخــرى. أي مــا إذا كــان يمــكــن إخــتــزال الــكــيــمــيــاء إلــى  
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فــيــزيــاء, أو هــل يمــكــن لــعــلــم الإجــتــمــاع أن يــخــتــزل لــعــلــم نــفــس 
فـردي? الأسـئـلـة الـعـامـة لـفـلـسـفـة الـعـلـم بـإمـكـانـهـا أيـضـاً أن تـظـهـر 
بـخـصـوصـيـة أعـظـم ف عـلـوم مـعـيـنـة. عـلـى سـبـيـل المـثـال, سـؤال 
صــحــة المــنــطــق الــعــلــمــي يــتــم رؤيــتــه بــرداء آخــر ف أســس عــلــم 
الإحـصـاء. سـؤال مـا يمـكـن إعـتـبـاره كـعـلـم ومـا يـجـب نـبـذه يـظـهـر 
كـمـسـألـة حـيـاة أو مـوت ف فـلـسـفـة الـطـب. بـالإضـافـة, فـلـسـفـات 
عـلـم الأحـيـاء, عـلـم الـنـفـس, والـعـلـوم الإجـتـمـاعـيـة تـتـقـصـى مـا إذا 
أمـكـن الـدراسـات الـعـلـمـيـة أن تـصـل إلـى المـوضـوعـيـة أو مـا إذا كـانـت 

بدون أي مهرب منشأة من قيم وعلاقات إجتماعية. 
فــلــســفــة الــعــلــوم هــي مــجــال فــرعــي مــن الــفــلــســفــة يــهــتــم بــأســس 

وأسـالـيـب وآثـار الـعـلـوم. تـتـعـلـق الأسـئـلـة المـركـزيـة لـهـذه الـدراسـة 

بمـاهـيـة الـعـلـوم, ومـوثـوقـيـة الـنـظـريـات الـعـلـمـيـة, والـغـرض الـنـهـائي 

لـلـعـلـوم. يـتـداخـل هـذا الإنـضـبـاط مـع المـيـتـافـيـزيـقـيـا وعـلـم الـوجـود 

ونـظـريـة المـعـرفـة, عـلـى سـبـيـل المـثـال, عـنـدمـا يـسـتـكـشـف الـعـلاقـة بـي 

العلم والحقيقة. 

لا يـوجـد إجـمـاع بـي الـفـلاسـفـة حـول الـعـديـد مـن المـسـائـل المـركزيـة 

المـتـعـلـقـة بـفـلـسـفـة الـعـلـم, بمـا ف ذلـك مـا إذا كـان بـإمـكـان الـعـلـم أن 

يـكـشـف الحـقـيـقـة حـول أشـيـاء لا يمـكـن مـلاحـظـتـهـا ومـا إذا كـان يمـكـن 

تـبـريـر المـنـطـق الـعـلـمـي عـلـى الإطـلاق. بـالإضـافـة إلـى هـذه الأسـئـلـة 

الـعـامـة حـول الـعـلـم كـكـل, يـعـتـبـر فـلاسـفـة الـعـلـم أن المـشـكـلات 

تــنــطــبــق عــلــى عــلــوم مــعــيــنــة (مــثــل عــلــم الأحــيــاء أو الــفــيــزيــاء). 
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يــســتــخــدم بــعــض فــلاســفــة الــعــلــوم الــنــتــائــج المــعــاصــرة ف الــعــلــوم 

للوصول إلى إستنتاجات حول الفلسفة نفسها. 

ف حــي أن الــفــكــر الــفــلــســفــي المــتــعــلــق بــالــعــلــوم يــعــود إلــى وقــت 
أرســطــو عــلــى الأقــل, فــقــد ظــهــرت فــلــســفــة الــعــلــوم كــتــخــصــص 
واضــح فــقــط ف الــقــرن الــعــشــريــن ف أعــقــاب الحــركــة الــوضــعــيــة 
المـنـطـقـيـة, الـتـي تـهـدف إلـى صـيـاغـة مـعـايـيـر لـضـمـان صـحـة جـمـيـع 
الـبـيـانـات الـفـلـسـفـيـة. وتـقـيـيـمـهـا بمـوضـوعـيـة. كـان كـتـاب تـومـاس 
كـوهـن عـام 1962 "هـيـكـل الـثـورات الـعـلـمـيـة" مـتـحـديـاً رؤيـة الـتـقـدم 
الـعـلـمـي بـاعـتـبـاره إكـتـسـابـاً ثـابـتـاً تـراكـمـيـاً يـسـتـنـد إلـى طريـقـة ثـابـتـة 
لــلــتــجــارب المــنــهــجــيــة وبــدلاً مــن ذلــك يــقــول إن أي تــقــدم يــتــعــلــق 
"بــنــمــوذج", مــن الأســئــلــة والمــفــاهــيــم والمــمــارســات الــتــي تحــدد 
الإنـضـبـاط الـعـلـمـي ف فـتـرة تـاريـخـيـة مـعـيـنـة. إنـتـقـل كـارل بـوبـر 
وتــشــارلــز ســانــدرز بــيــرس مــن الــوضــعــيــة لــوضــع مــجــمــوعــة مــن 
المـعـايـيـر الحـديـثـة لـلـمـنـهـجـيـة الـعـلـمـيـة. ف وقـت لاحـق, أصـبـح الـنـهـج 
المـتـمـاسـك ف الـعـلـم, والـذي يـتـم الـتـحـقـق مـن صـحـة الـنـظـريـة إذا 
كـان مـن المـنـطـقـي مـن المـلاحـظـات كـجـزء مـن كـل مـتـمـاسـك, بـارز 
بـسـبـب ويـلارد فـإن أورمـان كـوايـن وغـيـره. يـسـعـى بـعـض المـفـكـريـن 
مــثــل ســتــيــفــن جــاي جــولــد إلــى عــلــوم الأرض ف إفــتــراضــات 
بـديـهـيـة, مـثـل إتـسـاق الـطـبـيـعـة. هـنـاك أقـلـيـة صـاخـبـة مـن الـفـلاسـفـة, 
وبـــول فـــايـــرابـــانـــد (1924-1994) عـــلـــى وجـــه الخـــصـــوص, 
يــجــادلــون بــأنــه لا يــوجــد شــيء إســمــه "المــنــهــج الــعــلــمــي", لــذلــك  
يـجـب الـسـمـاح لجـمـيـع المـنـاهـج الـعـلـمـيـة, بمـا ف ذلـك الـطـرق الخـارقـة 
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بـشـكـل صـريـح. هـنـاك طـريـقـة أخـرى لـلـتـفـكـيـر ف الـعـلـوم تـتـضـمـن 
دراسـة كـيـفـيـة إنـشـاء المـعـرفـة مـن مـنـظـور إجـتـمـاعـي, وهـو نـهـج يمـثـلـه 
عـلـمـاء مـثـل ديـفـيـد بـلـور وبـاري بـارنـز. وأخـيـراً, فـإن الـتـقـالـيـد ف 
الـفـلـسـفـة الـقـاريـة تـقـارب الـعـلـوم مـن مـنـظـور الـتـحـلـيـل الـدقـيـق 

للتجربة الإنسانية. 
تـتـراوح فـلـسـفـات الـعـلـوم المـعـيّـنـة مـن الأسـئـلـة حـول طـبـيـعـة الـوقـت 
الـذي تـثـيـره الـنـسـبـيـة الـعـامـة لأيـنـشـتـايـن, إلـى تـداعـيـات الإقـتـصـاد 
لـلـسـيـاسـة الـعـامـة. المـوضـوع الـرئـيـسـي هـو مـا إذا كـان يمـكـن تـقـلـيـل 
الإنــضــبــاط الــعــلــمــي لــشــروط أخــرى. أي, هــل يمــكــن إخــتــزال 
الـكـيـمـيـاء إلـى الـفـيـزيـاء, أم هـل يمـكـن إخـتـزال عـلـم الإجـتـمـاع إلـى 
عـلـم الـنـفـس الـفـردي? تـنـشـأ الأسـئـلـة الـعـامـة لـفـلـسـفـة الـعـلـوم أيـضًـا 
مـع خـصـوصـيـة أكـبـر ف بـعـض الـعـلـوم الخـاصـة. عـلـى سـبـيـل المـثـال, 
يـنـظـر إلـى مـسـألـة صـحـة المـنـطـق الـعـلـمـي ف مـظـهـر مـخـتـلـف ف أسـس 
الإحـصـاءات. وتـنـشـأ مـسـألـة مـا يُـعَـد عـلـمًـا ومـا يـجـب إسـتـبـعـاده 
كـمـسـألـة حـيـاة أو مـوت ف فـلـسـفـة الـطـب. بـالإضـافـة إلـى ذلـك, 
تـسـتـكـشـف فـلـسـفـات عـلـم الأحـيـاء, وعـلـم الـنـفـس, والـعـلـوم 
الإجـتـمـاعـيـة مـا إذا كـانـت الـدراسـات الـعـلـمـيـة لـلـطـبـيـعـة الـبـشـريـة 
يمـكـن أن تحـقـق المـوضـوعـيـة أو تـتـشـكـل حـتـمًـا بـالـقـيـم والـعـلاقـات 
الإجـتـمـاعـيـة. ويـشـار بـه إلـى الـتـمـيـيـز بـي الـعـلـم وغـيـر الـعـلـم بمـشـكـلـة 
تـرسـيـم الحـدود. عـلـى سـبـيـل المـثـال, هـل يـجـب إعـتـبـار الـتـحـلـيـل 
الــنــفــســي عــلــمًــا? مــاذا عــن مــا يــســمــى عــلــم الخــلــق, أو فــرضــيــة 
الأكـوان المـتـعـددة الـتـضـخـمـيـة, أو الإقـتـصـاد الـكـلـي? وصـف كـارل 
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بــوبــر هــذا الــســؤال المــركــزي ف فــلــســفــة الــعــلــوم. ومــع ذلــك, لــم 
يـحـظ أي حـسـاب مـوحـد لـلـمـشـكـلـة بـالـقـبـول بـي الـفـلاسـفـة, واعـتـبـر 
الـــبـــعـــض أن المـــشـــكـــلـــة غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــحـــل أو غـــيـــر مـــثـــيـــرة 
لـلإهـتـمـام.جـادل مـارتـن غـاردنـر لاسـتـخـدام مـعـيـار بـوتـر سـتـيـوارت 

("أنا أعرف ذلك عندما أراه") للتعرف على العلوم الزائفة. 
أدت المحــاولات المــبــكــرة الــتــي قــام بــهــا الــبــاحــثــون الــوضــعــيــون 
المـنـطـقـيـون إلـى تـرسـيـخ الـعـلـم ف المـلاحـظـة بـيـنـمـا كـانـت الـعـلـوم غـيـر 
مـراقـبـة, وبـالـتـالـي لا مـعـنـى لـهـا. جـادل بـوبـر أن الخـاصـيـة المـركـزيـة 
لـلـعـلـوم هـي الـتـزويـر. أي أن كـل إدعـاء عـلـمـي حـقـيـقـي قـادر عـلـى 

إثبات كذبه, على الأقل من حيث المبدأ. 
ويـشـار إلـى مـجـال الـدراسـة أو الـتـكـهـنـات الـتـي تـنـكـر عـلـى أنـهـا عـلـم 
ف مـحـاولـة لـلـمـطـالـبـة بـشـرعـيـة لا يمـكـن تحـقـيـقـهـا بـخـلاف ذلـك كـعـلـم 
زائــف أو عــلــم هــامــشــي أو عــلــم غــيــر هــام. إبــتــدع الــفــيــزيــائــي 
ريـتـشـارد فـايـنـمـان مـصـطـلـح "عـلـم عـبـادة الـبـضـائـع" لـلـحـالات الـتـي 
يـعـتـقـد الـبـاحـثـون فـيـهـا أنـهـم يـقـومـون بـالـعـلـوم لأن أنـشـطـتـهـم لـهـا 
المـظـهـر الخـارجـي لـهـا ولـكـنـهـا ف الـواقـع تـفـتـقـر إلـى "نـوع مـن الـصـدق 

المطلق" الذي يسمح بتقييم نتائجها بدقة. 
مـن المـقـاربـات هـو الإعـتـراف بـأن الإسـتـقـراء لا يمـكـن أن يـحـقـق 
الـيـقـي, ولـكـن مـلاحـظـة المـزيـد مـن الأمـثـلـة عـلـى بـيـان عـام يمـكـن 
عـلـى الأقـل جـعـل الـبـيـان الـعـام أكـثـر احـتـمـالا. لـذا فـإن الـدجـاج 
سـيـكـون عـلـى حـق ف الإسـتـنـتـاج مـن كـل صـبـاح أنـه مـن المـرجـح أن 
يـأتـي المـزارع بـالـغـذاء مـرة أخـرى ف صـبـاح الـيـوم الـتـالـي, حـتـى لـو 
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لـم يـكـن مـؤكـدا. ومـع ذلـك, لا تـزال هـنـاك أسـئـلـة صـعـبـة حـول 
عــمــلــيــة تــفــســيــر أي دلــيــل مــعــي ف احــتــمــال أن الــبــيــان الــعــام هــو 
الـصـحـيـح. إن أحـد الـطـرق لـلـخـروج مـن هـذه الـصـعـوبـات الخـاصـة 
هـو الإعـلان عـن أن جـمـيـع المـعـتـقـدات حـول الـنـظـريـات الـعـلـمـيـة 
ذاتـيـة أو شـخـصـيـة, والـتـفـكـيـر الـصـحـيـح هـو فـقـط حـول الـكـيـفـيـة 
الـتـي يـجـب أن تـغـيـر بـهـا الأدلـة المـعـتـقـدات الـذاتـيـة لـلـمـرء مـع مـرور 

الوقت. 
يـجـادل الـبـعـض بـأن مـا يـفـعـلـه الـعـلـمـاء لـيـس مـنـطـقًـا إسـتـقـرائـيًـا عـلـى 
الإطـلاق, بـل مـنـطـقًـا إسـتـقـرائـيًـا أو إسـتـنـتـاجًـا لأفـضـل تـفـسـيـر. ف 
هـذا الحـسـاب, لا يـتـعـلـق الـعـلـم بـتـعـمـيـم مـثـيـلات مـحـددة, بـل 
بـالأحـرى حـول إفـتـراض فـرضـيـات لمـا يـتـم مـلاحـظـتـه. كـمـا تمـت 
مـنـاقـشـتـه ف الـقـسـم الـسـابـق, لـيـس مـن الـواضـح دائـمًـا مـا المـقـصـود ب ـ
"أفــضــل تــفــســيــر". تــلــعــب حــلاقــة أوكــام, الــتــي تــقــدم المــشــورة 
لاخـــتـــيـــار أبـــســـط الـــتـــفـــســـيـــرات المـــتـــاحـــة, دوراً هـــامـــاً ف بـــعـــض 
إصـدارات هـذا الـنـهـج. لـلـعـودة إلـى مـثـال الـدجـاج, هـل سـيـكـون 
مـن الـبـسـيـط إفـتـراض أن المـزارع يـهـتـم بـه وسـيـسـتـمـر ف الإهـتـمـام بـه 
إلـى أجـل غـيـر مـسـمـى أو أن المـزارع يـسـمـنـه لـلـذبـح? لـقـد حـاول 
الـفـلاسـفـة أن يـجـعـلـوا هـذا المـبـدأ الـتـجـريـبـي أكـثـر دقـة مـن حـيـث 
الـبـخـل الـنـظـري أو الـتـدابـيـر الأخـرى. ومـع ذلـك, وعـلـى الـرغـم 
مـن أن الـعـديـد مـن مـقـايـيـس الـبـسـاطـة قـد ت تـقـديـمـهـا كـمـرشـحـي 
مـحـتـمـلـي, فـمـن المـقـبـول عـمـومًـا أنـه لا يـوجـد مـا يـسـمـى مـقـيـاس 
الـنـظـريـة المـسـتـقـلـة لـلـبـسـاطـة. وبـعـبـارة أخـرى, يـبـدو أن هـنـاك قـدراً 
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كـبـيـراً مـن المـقـايـيـس المخـتـلـفـة لـلـبـسـاطـة, حـيـث تـوجـد نظـريـات بـحـد 
ذاتــهــا, ويــبــدو أن مــهــمــة الإخــتــيــار بــي مــقــايــيــس الــبــســاطــة أشــبــه 
بــالمــشــاكــل مــثــل وظــيــفــة الإخــتــيــار بــي الــنــظــريــات. لــقــد جــادل 
نـيـكـولاس مـاكـسـويـل لـعـدة عـقـود بـأن الـوحـدة بـدلاً مـن الـبـسـاطة 
هـي الـعـامـل الـرئـيـسـي غـيـر الـتـجـريـبـي ف الـتـأثـيـر عـلـى إخـتـيـار الـنـظـريـة 
ف الـعـلـم, والـتـفـضـيـل المـسـتـمـر لـلـنـظـريـات المـوحـدة ف الـواقـع الـذي 
يـرتـكـب الـعـلـم لـقـبـول أطـروحـة مـيـتـافـيـزيـقـيـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـوحـدة ف 
الـطـبـيـعـة. مـن أجـل تحـسـي هـذه الـرسـالـة الإشـكـالـيـة, يـجـب أن يـتـم 
تمـثـيـلـهـا ف شـكـل هـرمـيـة مـن الأطـروحـات, بـحـيـث تـصـبـح كـل 
أطـروحـة أكـثـر غـمـوضـاً حـيـث أن أحـدهـا يـرتـقـي إلـى الـتـسـلـسـل 

الهرمي.. 
الغرض من العلم: 

هـل يـجـب أن يـهـدف الـعـلـم إلـى تحـديـد الحـقـيـقـة المـطـلـقـة, أم هـل 
هـنـاك أسـئـلـة لا يـسـتـطـيـع الـعـلـم الإجـابـة عـنـهـا? يـدعـي الـواقـعـيـون 
الـعـلـمـيـون أن الـعـلـم يـهـدف إلـى الحـقـيـقـة وأن عـلـى المـرء أن يـنـظـر 
إلـى الـنـظـريـات الـعـلـمـيـة عـلـى أنـهـا صـحـيـحـة أو صـحـيـحـة تـقـريـبًـا أو 
صــحــتــهــا عــلــى الأرجــح. ف المــقــابــل, يــجــادل عــلــمــاء الــنــفــس 
الـعـلـمـانـيـون بـأن الـعـلـم لا يـهـدف (أو عـلـى الأقـل لا يـنـجـح) إلـى 
الحــقــيــقــة, خــاصــة الحــقــيــقــة حــول الأشــيــاء غــيــر المــرصــودة مــثــل 
الإلــكــتــرونــات أو الأكــوان الأخــرى. يــجــادل الأخــصــائــيــون بــأن 
الـنـظـريـات الـعـلـمـيـة يـجـب أن يـتـم تـقـيـيـمـهـا فـقـط فـيـمـا إذا كـانـت 
مـفـيـدة. ف رأيـهـم, مـا إذا كـانـت الـنـظـريـات صـحـيـحـة أم لا بـجـانـب 
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هـذه الـنـقـطـة, لأن الـغـرض مـن الـعـلـم هـو إجـراء الـتـنـبـؤات وتمـكـي 
التكنولوجيا الفعالة. 

كـثـيـرا مـا يـشـيـر الـواقـعـيـون إلـى نجـاح الـنـظـريـات الـعـلـمـيـة الحـديـثـة 
كـدلـيـل عـلـى الحـقـيـقـة (أو قـرب الحـقـيـقـة) لـلـنـظـريـات الحـالـيـة. شـيـر 
انــتــيــرالــســتــس إمــا إلــى الــعــديــد مــن الــنــظــريــات الخــاطــئــة ف تــاريــخ 
الــعــلــم, الأخــلاقــيــات المــعــرفــيــة, نجــاح الإفــتــراضــات الخــاطــئــة 
الــنــمــذجــة, أو انــتــقــادات مــا بــعــد الحــداثــة مــا بــعــد الحــداثــة مــن 
المـوضـوعـيـة كـدلـيـل ضـد الـواقـعـيـة الـعـلـمـيـة. مـحـاولـة انـتـيـرالـسـتـس 
لـشـرح نجـاح الـنـظـريـات الـعـلـمـيـة دون الإشـارة إلـى الحـقـيـقـة. يـدعـي 
بـعـض انـتـيـرالـسـتـس أن الـنـظـريـات الـعـلـمـيـة تـهـدف إلـى أن تـكـون 
دقـيـقـة فـقـط حـول الأشـيـاء الـتـي يمـكـن مـلاحـظـتـهـا, ويـجـادل أن يـتـم 

الحكم على نجاحها ف المقام الأول من هذا المعيار. 

القيم والعلوم: 
تـتـقـاطـع الـقـيـم مـع الـعـلـم بـطـرق مـخـتـلـفـة. هـنـاك الـقـيـم المـعـرفـيـة الـتـي 
تـوجـه ف الأسـاس الـبـحـث الـعـلـمـي. تـكـمـن المـؤسـسـة الـعـلـمـيـة ف 
ثـقـافـة وقـيـم مـعـيـنـة مـن خـلال المـمـارسـي الـفـرديـي. تـظـهـر الـقـيـم مـن 
الـعـلـم, سـواء كـمـنـتـج أو عـمـلـيـة ويمـكـن تـوزيـعـهـا بـي عـدة ثـقـافـات 
ف المجــتــمــع. إذا كــان مــن غــيــر الــواضــح مــا الــذي يــعــتــبــر عــلــمًــا, 
وكــيــف تــعــمــل عــمــلــيــة تــأكــيــد الــنــظــريــات, ومــا هــو الــغــرض مــن 
الـعـلـم, فـهـنـاك مـجـال كـبـيـر لـلـقـيـم والـتـأثـيـرات الإجـتـمـاعـيـة الأخـرى 
لـتـشـكـيـل الـعـلـم. ف الـواقـع, يمـكـن لـلـقـيـم أن تـلـعـب دوراً يـتـراوح 
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بـي تحـديـد الـبـحـوث الـتـي يـتـم تمـويـلـهـا لـلـتـأثـيـر عـلـى الـنـظـريـات الـتـي 
تحـقـق الإجـمـاع الـعـلـمـي. عـلـى سـبـيـل المـثـال, ف الـقـرن الـتـاسـع 
عـشـر, أثـرت الـقـيـم الـثـقـافـيـة الـتـي عـقـدهـا الـعـلـمـاء حـول الـبـحـث 
عــلــى أســاس الــعــرق عــلــى الــتــطــور, والــقــيــم المــتــعــلــقــة بــالــطــبــقــة 
الإجـتـمـاعـيـة, الـنـقـاشـات حـول عـلـم الـفـريـنـولـوجـيـا (الـتـي كـانـت 
تــعــتــبــر عــلــمــيــة ف ذلــك الــوقــت). يــســتــكــشــف فــلاســفــة الــعــلــوم 
الإنـــســـانـــيـــة وعـــلـــمـــاء الإجـــتـــمـــاع وغــيــرهــم كـــيـــف تـــؤثـــر الـــقـــيـــم 

الإجتماعية على العلوم. 
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الدرس الثاني 

تاریخ فلسفة العلوم 
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تـرجـع أصـول فـلـسـفـة الـعـلـوم إلـى أفـلاطـون وأرسـطـو الـذيـن مـيـزوا 
أشـكـال الـتـفـكـيـر الـتـقـريـبـي والـدقـيـق, ووضـعـوا المخـطـط الـثـلاثـي 
الإسـتـدلال الإسـتـقـرائـي والإسـتـنـتـاجـي, وكـذلـك تحـلـيـل المـنـطـق 
عـن طـريـق الـقـيـاس. أجـرى الـعـالـم الـعـربـي ف الـقـرن الحـادي عـشـر 
إبــن الــهــيــثــم (المــعــروف ف الــلاتــيــنــيــة بــاســم الــهــازيــن) بــحــثــه ف 
الـبـصـريـات عـن طـريـق إخـتـبـار تجـريـبـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا والـهـنـدسـة 
الـتـطـبـيـقـيـة, وخـاصـة ف تحـقـيـقـاتـه ف الـصـور الـنـاتجـة عـن إنـعـكـاس 

مـــفـــكـــر  بـــيـــكـــون (1214–1294),  روجـــر  الـــضـــوء.  وانـــكـــســـار 

ومــحــلــل إنــكــلــيــزي مــتــأثــر بــشــدة بــالــهــامــام, مــعــتــرف بــه مــن قـبـل 
الـكـثـيـريـن لـيـكـون والـد الأسـلـوب الـعـلـمـي الحـديـث. واعـتـبـر رأيـه 
بـأن الـريـاضـيـات أسـاسـيـة لـفـهـم صـحـيـح لـلـفـلـسـفـة الـطـبـيـعـيـة قـبـل 

400 سنة من وقته. 
فـرانـسـيـس بـيـكـون (لا عـلاقـة لـه مـبـاشـرة بـروجـر بـيـكـون, الـذي 

عـاش قـبـل 300 سـنـة) كـان شـخـصـيـة بـارزة ف فـلـسـفـة الـعـلـوم ف 

وقـت الـثـورة الـعـلـمـيـة. بـيـكـون حـدد نـظـامًـا جـديـداً لـلـمـنـطـق لـتـحـسـي 

الـعـمـلـيـة الـفـلـسـفـيـة الـقـديمـة لـلـتـحـلـيـل المـنـطـقـي. اعـتـمـدت طـريـقـة 

بـيـكـون عـلـى الـتـاريـخ الـتـجـريـبـي لـلـقـضـاء عـلـى الـنـظـريـات الـبـديـلـة.ف 

عـام 1637, وضـع ريـنـيـه ديـكـارت إطـاراً جـديـداً لـتـأسـيـس المـعـرفـة 

الـعـلـمـيـة ف أطـروحـتـه, وخـطـأب حـول المـنـهـج, يـدعـو إلـى الـدور 

المـركـزي لـلـعـقـل بـدلاً مـن الـتـجـربـة الحـسـيـة. عـلـى الـنـقـيـض مـن 

ذلـك, ف عـام 1713, جـادلـت الـطـبـعـة الـثـانـيـة مـن كـتـاب المـبـادئ 
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الـريـاضـيـة لـلـفـلـسـفـة الـطـبـيـعـيـة مـن إسـحـاق نـيـوتـن أن " الـفـرضـيـات 

لـيـس لـهـا مـكـان ف الـفـلـسـفـة الـتـجـريـبـيـة. ف هـذه الـفـلـسـفـة يـتـم 

إسـتـنـتـاج الإفـتـراضـات مـن الـظـواهـر وجـعـلـهـا عـامـة عـن طـريـق 

الحـث " وقـد أثـرت هـذه الـفـقـرة عـلـى"جـيـل لاحـق مـن الـقـراء الـذيـن 

يمـيـلـون إلـى الـفـلـسـفـة لـنـطـق فـرض حـظـر عـلـى فـرضـيـات سـبـبـيـة ف 

الـفـلـسـفـة الـطـبـيـعـيـة". عـلـى وجـه الخـصـوص, ف وقـت لاحـق مـن 

الـقـرن الـثـامـن عـشـر, كـان ديـفـيـد هـيـوم يـعـبـر بـوضـوح عـن الـشـكـوك 

حـول قـدرة الـعـلـم عـلـى تحـديـد الـسـبـبـيـة وأعـطـى صـيـاغـة مـحـددة 

لمـشـكـلـة الإسـتـقـراء. تـعـتـبـر كـتـابـات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر لجـون 

سـتـيـوارت مـيـل مـهـمـة أيـضًـا ف تـكـويـن المـفـاهـيـم الحـالـيـة لـلأسـلـوب 

الــعــلــمــي, بــالإضــافــة إلــى تــوقــع الحــســابــات الــلاحــقــة لــلــتــفــســيــر 

العلمي. 

الوضعية المنطقية: 

إن الــوضــعــيــة المــنــطــقــيــة لا تــقــبــل إلا الــبــيــانــات الــقــابــلــة لــلإخــتــبــار 

بــاعــتــبــارهــا ذات مــغــزى, وتــرفــض الــتــفــســيــرات المــيــتــافــيــزيــقــيــة, 

وتحـتـضـن الـتـحـقـق (مـجـمـوعـة مـن نـظـريـات المـعـرفـة الـتـي تجـمـع بـي 

المـنـطـقـيـة, والـتـجـريـبـيـة, والـلـغـويـة والـفـلـسـفـة الأرضـيـة عـلـى أسـاس 

مـتـوافـق مـع أمـثـلـة مـن الـعـلـوم الـتـجـريـبـيـة). وسـعـيـاً لإصـلاح كـل 

الـفـلـسـفـة وتحـويـلـهـا إلـى فـلـسـفـة عـلـمـيـة جـديـدة, قـامـت دائـرة بـرلـي 

ودائرة فيينا بدراسة الوضعية المنطقية ف أواخر العشرينات. 
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تــفــســيــر فــلــســفــة لــودفــيــج فــيــتــجــنــشــتــايــن ف الــلــغــة الأولــى, حــدد 
الـوضـعـيـون المـنـطـقـيـون مـبـدأ الـتـحـقـق أو مـعـيـار المـعـنـى المـعـرف. مـن 
المــنــطــق المــنــطــقــي لــبــرتــرانــد راســل, فــقــد ســعــوا إلــى تــخــفــيــض 
الــريــاضــيــات إلــى المــنــطــق. واعــتــنــقــوا أيــضــاً ذرة راســل المــنــطــقــيــة 
الـظـاهـريـة, ظـاهـرة إسـتـثـنـائـيـة إرنـسـت مـاخ ـ حـيـث لا يـعـرف الـعـقـل 
�33سـوى تجـربـة حـسـيـة فـعـلـيـة أو مـحـتـمـلـة, وهـي مـضـمـون كـل 
الــعــلــوم, ســواء الــفــيــزيــائــيــة أو الــنــفــســيــة- وبــيــرســي بــيــرغــمــان. 
وبـالـتـالـي, كـان فـقـط الـذي يمـكـن الـتـحـقـق مـنـه عـلـمـيـا ومـفـيـدا ف 
المـعـرفـة, ف حـي كـان غـيـر قـابـل لـلإثـبـات غـيـر عـلـمـي, لا مـعـنـى لـه 
مـن الـنـاحـيـة المـعـنـويـة. وعـادة مـا يـتـم تـصـويـر الـوضـعـيـة المـنـطـقـيـة عـلـى 
أنـهـا تـأخـذ المـوضـع المـتـطـرف بـأن الـلـغـة الـعـلـمـيـة لا يـجـب أن تـشـيـر 
أبـداً إلـى أي شـيء لا يمـكـن رؤيـتـه - حـتـى المـفـاهـيـم الأسـاسـيـة عـلـى 
مـا يـبـدو لـلـسـبـبـيـة, والآلـيـة, والمـبـادئ - ولـكـن هـذا مـبـالـغـة. يمـكـن 
أن يُـسـمـح بـالحـديـث عـن مـثـل هـذه الأضـابـيـر غـيـر المـرصـودة بـأنـهـا 
مـجـازيـة - مـلاحـظـات مـبـاشـرة يـتـم عـرضـهـا ف المـلـخـص - أو ف 
أسـوأ الأحـوال مـيـتـافـيـزيـقـيـة أو عـاطـفـيـة. سـيـتـم تـقـلـيـص الـقـوانـي 
الـنـظـريـة إلـى قـوانـي تجـريـبـيـة, ف حـي أن المـصـطـلـحـات الـنـظـريـة 
ســتــحــصــد المــعــنــى مــن خــلال مــصــطــلــحــات الــرصــد عــبــر قــواعــد 
المـراسـلات. سـتـقـلـص الـريـاضـيـات ف الـفـيـزيـاء إلـى المـنـطـق الـرمـزي 
عـن طـريـق المـنـطـق, ف حـي أن إعـادة الـبـنـاء الـعـقـلانـي سـتـحـول 
الـلـغـة الـعـاديـة إلـى مـعـادلات مـوحـدة, وكـلـهـا مـتـصـلـة بـالـشـبـكـة 
ومــتــحــدة بــبــنــاء مــنــطــقــي. ســيــتــم ذكــر نــظــريــة عــلــمــيــة مــع طــريــقــة 
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الـتـحـقـق, حـيـث يمـكـن لـلـحـسـاب المـنـطـقـي أو الـعـمـلـيـة الـتـجـريـبـيـة أن 
تتحقق من زيفها أو حقيقتها. 

ف أواخــر الــثــلاثــيــنــيــات مــن الــقــرن المــاضــي, هــرب المــفــكــرون 
الـوضـعـيـون مـن ألمـانـيـا والـنـمـسـا لـبـريـطـانـيـا وأمـريـكـا. بـحـلـول ذلـك 
الـوقـت, إسـتـبـدل الـكـثـيـرون ظـواهـر مـاخ بمـيـولـسـة أوتـو نـوراث, 
وسـعـى رودولـف كـارنـاب إلـى إسـتـبـدال الـتـحـقـق بـبـسـاطـة. مـع 
إقـفـال الحـرب الـعـالمـيـة الـثـانـيـة ف عـام 1945, أصـبـحـت الـوضـعـيـة 
المـنـطـقـيـة أكـثـر اعـتـدالا, والـتـجـريـبـيـة المـنـطـقـيـة, بـقـيـادة كـارل هـمـبـل, 
ف أمـريـكـا, الـذيـن شـرحـوا نمـوذج قـانـون الـتـفـسـيـر الـعـلـمـي كـوسـيـلـة 
لـتـحـديـد الـشـكـل المـنـطـقـي لـلـتـفـسـيـرات دون أي إشـارة إلـى المـشـتـبـه 
فـيـه فـكـرة "الـسـبـبـيـة". أصـبـحـت الحـركـة الـوضـعـيـة المـنـطـقـيـة دعـامـة 
أسـاسـيـة لـلـفـلـسـفـة الـتـحـلـيـلـيـة, وسـادت فـلـسـفـة الأنجـلـوسـفـيـر, بمـا ف 
ذلـك فـلـسـفـة الـعـلـوم, مـع الـتـأثـيـر عـلـى الـعـلـوم, ف الـسـتـيـنـيـات. 
ومـع ذلـك فـشـلـت الحـركـة ف حـل مـشـاكـلـهـا المـركزيـة, وتـعـرضـت 
عـقـائـدهـا بـشـكـل مـتـزايـد لـلإعـتـداء. ومـع ذلـك, فـقـد أدى ذلـك 
إلـى إنـشـاء فـلـسـفـة الـعـلـوم بـاعـتـبـارهـا فـرعًـا فـرعـيًـا مـتـمـيـزاً لـلـفـلـسـفـة, 

حيث لعب كارل همبل دورًا رئيسيًا. 
توماس كون: 

ف كـتـاب "هـيـكـل الـثـورات الـعـلـمـيـة"1962, قـال تـومـاس كـون أن 
عـمـلـيـة المـراقـبـة والـتـقـيـيـم تـتـم ف إطـار نمـوذج, "صـورة" مـتـسـقـة 
مـنـطـقـيًـا لـلـعـالـم تـتـسـق مـع المـلاحـظـات الـتـي تُـنـشـأ مـن تـأطـيـرهـا. 
يـتـضـمـن الـنـمـوذج أيـضًـا مـجـمـوعـة مـن الأسـئـلـة والمـمـارسـات الـتـي 
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تحـدد الإنـضـبـاط الـعـلـمـي. وصـف الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة بـأنـهـا عـمـلـيـة 
المـلاحـظـة و "حـل الألـغـاز" الـتـي تحـدث ف إطـار نمـوذج, ف حـي أن 
الـعـلـم الـثـوري يـحـدث عـنـدمـا يـتـفـوق نمـوذج واحـد آخـر ف تحـول 

نموذجي. 
نـفـى كـون أنـه مـن المـمـكـن عـلـى الـدوام عـزل الـفـرضـيـة الـتـي يـتـم 
إخـتـبـارهـا مـن تـأثـيـر الـنـظـريـة الـتـي تـسـتـنـد إلـيـهـا المـلاحـظـات, وقـال 
إنـه مـن غـيـر المـمـكـن تـقـيـيـم الـنـمـاذج المـتـنـافـسـة بـشـكـل مـسـتـقـل. يمـكـن 
لأكـثـر مـن بـنـاء مـتـنـاسـق مـنـطـقـي أن يـرسـم تـشـابـهـاً قـابـلاً للإسـتـخـدام 
ف الـعـالـم, لـكـن لا يـوجـد أرضـيـة مـشـتــركـة يمـكـن أن نـضـع فـيـهـا 
إثـنـتـي ضـد بـعـضـهـا الـبـعـض, الـنـظـريـة ضـد الـنـظـريـة. لـكـل نمـوذج 
أسـئـلـتـه الخـاصـة وأهـدافـه وتـفـسـيـراتـه. لا يـوفـر أي مـنـهـمـا مـعـيـاراً 
يمـكـن مـن خـلالـه تـقـيـيـم الآخـر, لـذلـك لا تـوجـد طـريـقـة واضـحـة 

لقياس التقدم العلمي عبر النماذج. 
بـالـنـسـبـة لـكـون, فـإن إخـتـيـار الـنـمـوذج كـان مـسـتـدامًـا بـالـعـمـلـيـات 
الـعـقـلانـيـة, ولـكـن لـم يـتـم تحـديـده ف نـهـايـة المـطـاف. الإخـتـيـار بـي 
الــنــمــاذج يــنــطــوي عــلــى وضــع "صــورتــي" أو أكــثــر عــلــى الــعــالــم 
وتحـديـد أيـهـمـا أكـثـر وضـوحًـا. بـالـنـسـبـة لـكـون, يـعـد قـبـول أو رفـض 
الـنـمـوذج عـمـلـيـة إجـتـمـاعـيـة بـقـدر مـا هـي عـمـلـيـة مـنـطـقـيـة. ومـع 
ذلــك, لا يــعــتــبــر مــوقــف كــوهــن أحــد الــنــســبــيــة. وفــقــا لــكــوهــن, 
يـحـدث تحـول نمـوذجـي عـنـدمـا يـنـشـأ عـدد كـبـيـر مـن حـالات الـشـذوذ 
المـلاحظـةـ ف الـنـمـوذج القــدي ونمـوذجًـا جـديـداً يـجعــلـهـا مـنطـقــيةـ. أي 
أن اخـتـيـار نمـوذج جـديـد يـعـتـمـد عـلـى المـلاحـظـات, عـلـى الـرغـم مـن 

أن هذه الملاحظات تتم على خلفية النموذج القدي 

�25



الإفتراضات العلمية الطبيعية: 
تــعــتــمــد كــل الــدراســة الــعــلــمــيــة بــشــكــل لا مــفــر مــنــه عــلــى بــعــض 
الإفـتـراضـات الأسـاسـيـة الـتـي لـم يـتـم إخـتـبـارهـا مـن قـبـل الـعـمـلـيـات 
الــعــلــمــيــة. يــوافــق كــون عــلــى أن كــل الــعــلــوم تــقــوم عــلــى أســاس 
جـدول أعـمـال مـعـتـمـد مـن الإفـتـراضـات غـيـر الـقـابـلـة لـلإثـبـات حـول 
طــبــيــعــة الــكــون, ولــيــس مــجــرد حــقــائــق تجــريــبــيــة. تــشــتــمــل هــذه 
الإفـتـراضـات -الـنـمـوذجـيـة- عـلـى مـجـمـوعـة مـن المـعـتـقـدات والـقـيـم 
والـتـقـنـيـات الـتـي يـحـتـفـظ بـهـا مـجـتـمـع عـلـمـي مـعـي, والـتـي تـضـفـي 
الـشـرعـيـة عـلـى أنـظـمـتـهـا وتـضـع قـيـوداً عـلـى تحـقـيـقـاتـهـا. بـالـنـسـبـة 
لـلـطـبـيـعـة, الـطـبـيـعـة هـي الـواقـع الـوحـيـد, الـنـمـوذج الـوحـيـد. لا 
يـوجـد شـيء إسـمـه "خـارق لـلـطـبـيـعـة". تـسـتـخـدم الـطـريـقـة الـعـلـمـيـة 
لـلـتـحـقـيـق ف كـل الـواقـع, والمـذهـب الـطـبـيـعـي هـو الـفـلـسـفـة الـضـمـنـيـة 
لـلـعـلـمـاء الـعـامـلـي. هـنـاك حـاجـة إلـى الإفـتـراضـات الأسـاسـيـة الـتـالـيـة 

لتبرير الطريقة العلمية. 
أن هــنــاك حــقــيــقــة مــوضــوعــيــة مـشـتـــركـة بــي جــمــيــع المــراقــبــي 
الــعــقــلانــيــي. "أســاس الــعــقــلانــيــة هــو قــبــول واقــع مــوضــوعــي 
خـارجـي. مـن الـواضـح أن الـهـدف المـوضـوعـي هـو أمـر أسـاسـي إذا 
أردنـا تـطـويـر مـنـظـور ذي مـغـزى لـلـعـالـم. ومـع ذلـك فـإن وجـوده 
هــو المــفــتــرض". "إن إيمــانــنــا بــأن الــواقــع المــوضــوعــي مــوجــود هــو 
افـتـراض أنـه يـنـشـأ مـن عـالـم حـقـيـقـي خـارج أنـفـسـنـا. عـنـدمـا كـنـا 
الـرضـع صـنـعـنـا هـذا الافـتـراض دون وعـي. الـنـاس سـعـداء لـلـقـيـام 
بـهـذا الافـتـراض الـذي يـضـيـف مـعـنـى لأحـاسـيـسـنـا ومـشـاعـرنـا, مـن 
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الـعـيـش مـع المحـبـة. بـدون هـذا الإفـتـراض, لـن يـكـون هـنـاك سـوى 
الأفــكــار والــصــور ف عــقــلــنــا (والــتــي ســتــكــون الــعــقــل الــوحــيــد 
الموجود) ولن تكون هناك حاجة إلى العلم, أو أي شيء آخر. 
هـذه الحـقـيـقـة المـوضـوعـيـة مـحـكـومـة بـالـقـوانـي الـطـبـيـعـيـة; "الـعـلـم, 
عـلـى الأقـل الـيـوم, يـفـتـرض أن الـكـون يـطـيـع مـبـادئ قـابـلـة لـلـمـعـرفـة 
لا تـعـتـمـد عـلـى الـزمـان أو المـكـان, ولا عـلـى مـعـايـيـر ذاتـيـة مـثـل مـا 
نـعـتـقـد يـجـادل هـيـو غـاوش بـأن الـعـلـم يـفـتـرض أن "الـعـالـم المـادي 

منظم ومفهوم. 
يمــكــن إكــتــشــاف هــذه الحــقــيــقــة عــن طــريــق المــراقــبــة المــنــهــجــيــة 
والــتــجــريــب. قــال ســتــانــلــي ســوبــوتــكــا, "إن إفــتــراض الــواقــع 
الخـارجـي ضـروري لـكـي يـعـمـل الـعـلـم ويـزدهـر. بـالـنـسـبـة لـلـجـزء 
الأكـبـر, الـعـلـم هـو إكـتـشـاف الـعـالـم الخـارجـي وشـرحـه". "يـحـاول 
الـعـلـم إنـتـاج المـعـرفـة الـتـي تـكـون عـالمـيـة ومـوضـوعـيـة قـدر الإمـكـان ف 

نطاق التفاهم بي البشر. 
أن الـطـبـيـعـة لـهـا تـوحـيـد الـقـوانـي ومـعـظـم الأشـيـاء إن لـم يـكـن كـلـهـا 
ف الـطـبـيـعـة يـجـب أن يـكـون لـهـا سـبـب طـبـيـعـي عـلـى الأقـل. وقـد 
أشـار عـالـم الأحـيـاء سـتـيـفـن جـاي غـولـد إلـى هـذيـن الإقـتـراحـي 
المــتــصــلــي إرتــبــاطًــا وثــيــقًــا بــاعــتــبــارهــمــا ثــابــتًــا ف قــوانــي الــطــبــيــعــة 
وتـشـغـيـل الـعـمـلـيـات المـعـروفـة. يـوافـق سـيـمـبـسـون عـلـى أن بـديـهـيـة 
الـتـوحـيـد ف الـقـانـون, وهـي مـقـولـة غـيـر قـابـلـة لـلـحـيـاة, ضـروريـة مـن 
أجـل قـيـام الـعـلـمـاء بـاسـتـقـراء الإسـتـقـراء الـتـحـريـضـي ف المـاضـي غـيـر 

القابل للرقابة من أجل دراسته بشكل مجد. 
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وعــلــى الــنــقــيــض مــن الــنــظــرة الــقــائــلــة بــأن الــعــلــم يــعــتــمــد عــلــى 
الإفـتـراضـات الـتـأسـيـسـيـة, فـإن الـتـمـاسـك يـؤكـد أن الـبـيـانـات تـبـرر 
كـونـهـا جـزءاً مـن نـظـام مـتـمـاسـك. أو بـالأحـرى, لا يمـكـن الـتـحـقـق 
مـن صـحـة الـبـيـانـات الـفـرديـة مـن تـلـقـاء نـفـسـهـا: يمـكـن تـبـريـر الأنـظـمـة 
المـتـرابـطـة فـقـط. يـبـرر الـتـنـبـؤ بـعـبـور الـزهـرة كـونـه مـتـمـاسـك مـع 
مـعـتـقـدات أوسـع حـول المـيـكـانـيـكـا الـسـمـاويـة والمـلاحـظـات الـسـابـقـة. 
كـمـا هـو مـوضـح أعـلاه, فـإن المـلاحـظـة هـي فـعـل إدراكـي. أي أنـهـا 
تـعـتـمـد عـلـى فـهـم سـابـق, مـجـمـوعـة مـنـهـجـيـة مـن المـعـتـقـدات. 
تــتــطــلــب مــراقــبــة عــبــور كــوكــب الــزهــرة مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن 
المـعـتـقـدات المـسـاعـدة, مـثـل تـلـك الـتـي تـصـف بـصريـات المـقـاريـب, 
آلـيـات تـركـيـب الـتـلـسـكـوب, وفـهـم المـيـكـانـيـكـا الـسـمـاويـة. إذا فـشـل 
الـتـنـبـؤ ولـم يـتـم مـلاحـظـة الـعـبـور, فـمـن المـرجـح أن يـحـدث تـعـديـل 
ف الــنــظــام, تــغــيــيــر ف بــعــض الإفــتــراضــات المــســاعــدة, بــدلاً مــن 

رفض النظام النظري. 
ووفـقـا لـلأطـروحـة الـتـي تـنـص عـلـى إنـه مـن المـسـتـحـيـل إخـتـبـار نـظـريـة 
بمــعــزل عــن بــعــضــهــا الــبــعــض. يــجــب عــلــى المــرء دائــمًــا إضــافــة 
فـرضـيـات مـسـاعـدة مـن أجـل إجـراء تـنـبـؤات قـابـلـة لـلإخـتـبـار. عـلى 
سـبـيـل المـثـال, لإخـتـبـار قـانـون جـاذبـيـة نـيـوتـن ف الـنـظـام الـشـمـسـي, 
يـحـتـاج المـرء إلـى مـعـلـومـات حـول الجـمـاهـيـر ومـواقـع الـشـمـس وكـل 
الـكـواكـب. بـشـكـل عـام, فـإن الـفـشـل ف الـتـنـبـؤ بمـدار أورانـوس ف 
الـقـرن الـتـاسـع عـشـر لـم يـؤد إلـى رفـض قـانـون نـيـوتـن بـل إلـى رفـض 
الـفـرضـيـة الـقـائـلـة بـأن الـنـظـام الـشـمـسـي يـضـم سـبـعـة كـواكـب فـقـط. 
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أدت الـتـحـقـيـقـات الـتـي تـلـت ذلـك إلـى إكـتـشـاف كـوكـب ثـامـن, 
نــبــتــون. إذا فــشــل إخــتــبــار, هــنــاك شــيء خــاطــئ. ولــكــن هــنــاك 
مـشـكـلـة ف مـعـرفـة مـا هـو هـذا الـشـيء: كـوكـب مـفـقـود, أو مـعـدات 
إخـتـبـار سـيـئـة المـعـايـرة, أو انـحـنـاء غـيـر مـتـوقـعـة ف الـفـضـاء, أو أي 

شيء آخر. 
لـقـد قـال بـول فـيـيـرابـنـد (1924-1994) بـأن الـعـلـم بـدأ كـحـركـة 
تحـريـريـة, لـكـنـه مـع مـرور الـوقـت أصـبـح أكـثـر عـقـائـديـة وصـارمـة 
وكـان لـديـه بـعـض الـسـمـات الـظـالمـة. وهـكـذا أصـبـحـت عـلـى نـحـو 
مــتــزايــد أيــديــولــوجــيــة. وبــســبــب هــذا, قــال إنــه مــن المــســتــحــيــل 
الـتـوصـل إلـى طـريـقـة لا لـبـس فـيـهـا لـلـتـمـيـيـز بـي الـعـلـم مـن الـديـن أو 
الـسـحـر أو الأسـاطـيـر. رأى الـهـيـمـنـة الحـصـريـة لـلـعـلـوم كـوسـيـلـة 
لــتــوجــيــه المجــتــمــع عــلــى أنــه اســتــبــدادي وغــيــر مــقــيَّــد. لــقــد أعــطــى 
إصـدار هـذه الأنـاركـيـة المـعـرفـيـة فـيـيـرابـنـد لـقـب "أسـوأ عـدو عـلـمـي" 

من منتقديه. 
علم إجتماع منهجية المعرفة العلمية: 

وفـقـا لـكـون, يـعـتـبـر الـعـلـم نـشـاطًـا مـشـتركًـا بـطـبـيـعـتـه والـذي لا يمـكـن 
أن يــتــم إلا كــجــزء مــن المجــتــمــع. بــالــنــســبــة لــه, فــإن الاخــتــلاف 
الأسـاسـي بـي الـعـلـوم والـتـخـصـصـات الأخـرى هـو الـطـريـقـة الـتـي 
تـعـمـل بـهـا المجـتـمـعـات. وقـد جـادل آخـرون, وخـاصـة فـيـيـرابـنـد 
وبـعـض المـفـكـريـن مـا بـعـد الحـداثـة, بـأن هـنـاك إخـتـلاف غـيـر كـاف 
بـي المـمـارسـات الإجـتـمـاعـيـة ف الـعـلـوم وغـيـرهـا مـن الـتـخـصـصـات 
لــلــحــفــاظ عــلــى هــذا الــتــمــيــيــز. بــالــنــســبــة لــهــم, تــلــعــب الــعــوامــل 

�29



الإجـتـمـاعـيـة دوراً مـهـمـاً ومـبـاشـراً ف المـنـهـج الـعـلـمـي, ولـكـنـهـا لا 
تــخــدم ف تمــيــيــز الــعــلــوم عــن الــتــخــصــصــات الأخــرى. عــلــى هــذا 
الحــســاب, يــتــم بــنــاء الــعــلــوم إجــتــمــاعــيــاً, رغــم أن هــذا لا يــعــنــي 
بــالــضــرورة الــفــكــرة الأكــثــر تــطــرفــاً بــأن الــواقــع نــفــســه هــو بــنــاء 
إجـتـمـاعـي.ومـع ذلـك, فـإن الـبـعـض يـحـافـظـون عـلـى أن الـواقـع 

العلمي هو بناء إجتماعي: 

يـتـم إسـتـيـراد الأشـيـاء المـاديـة مـن الـنـاحـيـة المـفـاهـيـمـيـة إلـى الـوضـع 
كــوســطــاء مــنــاســبــي لــيــس بــالــتــعــريــف مــن حــيــث الخــبــرة, ولــكــن 
بـبـسـاطـة كـمـزايـا غـيـر قـابـلـة للإفـتـراض قـابـلـة لـلـمـقـارنـة, مـن الـنـاحـيـة 
الإبـسـتـمـولـوجـيـة, لآلـهـة هـومـيـروس مـن جـانـبـي أقـوم بـه, وضـع 
الـعـلـمـانـيـي الـفـيـزيـائـيـي, نـؤمـن بـالأشـيـاء المـاديـة ولـيـس ف آلـهـة 
هـومـيـروس. واعـتـبـره خـطـأ عـلـمـيـا لـلإعـتـقـاد بـخـلاف ذلـك. ولـكـن 
مـن حـيـث المـعـرفـيـة المـعـرفـيـة, فـإن الأشـيـاء المـاديـة والآلـهـة تـخـتـلـف 
فـقـط ف الـدرجـة ولـيـس الـعـيـنـيـة. كـلا الـنـوعـي مـن الـكـيـانـات تـدخـل 

تصوراتنا فقط باعتبارها المفترسات الثقافية. 

أصـبـحـت ردود الأفـعـال الـعـلـنـيـة لـلـعـلـمـاء ضـد مـثـل هـذه الآراء, 

ولا سـيـمـا ف الـتـسـعـيـنـات, مـعـروفـة بـاسـم الحـروب الـعـلـمـيـة. وكـان 

الـتـطـور الـرئـيـسـي ف الـعـقـود الأخـيـرة هـو دراسـة تـكـويـن, وتـطـور 

المجـــتـــمـــعـــات الـــعـــلـــمـــيـــة مـــن قـــبـــل عـــلـــمـــاء الإجـــتـــمـــاع وعـــلـــمـــاء 

الأنـثـروبـولـوجـيـا - بمـا ف ذلـك ديـفـيـد بـلـور, هـاري كـولـيـنـز, بـرونـو 

لاتـور, وأنـسـلـم شـتـراوس. كـمـا ت تـطـبـيـق المـفـاهـيـم والأسـالـيـب 
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(مــثــل الإخــتــيــار الــعــقــلانــي أو الإخــتــيــار الإجــتــمــاعــي أو نــظــريــة 

الألـعـاب) مـن عـلـم الإقـتـصـاد لـفـهـم كـفـاءة المجـتـمـعـات الـعـلـمـيـة ف 

إنـتـاج المـعـرفـة. أصـبـح هـذا المجـال مـتـعـدد الـتـخـصـصـات مـعـروفًـا 

بدراسات العلوم والتكنولوجيا. 

بـشـكـل عـام, يـنـظـر إلـى الـعـلـم ف الـفـلـسـفـة مـن مـنـظـور تـاريـخـي 

عـالمـي. أحـد أوائـل الـفـلاسـفـة الـذيـن أيـدوا هـذا الـرأي كـان جـورج 

فـيـلـهـلـم فـريـدريـش هـيـغـل. كـتـب الـفـلاسـفـة مـثـل غـاسـتـون بـاشـلارد 

أعـمـالـهـم مـع هـذا الـنـهـج الـتـاريـخـي الـعـالمـي لـلـعـلـم, قـبـل كـوهـن قـبـل 

جـيـل أو أكـثـر. كـل هـذه الأسـالـيـب تـنـطـوي عـلـى تحـول تـاريـخـي 

وسـوسـيـولـوجـي لـلـعـلـم, مـع إعـطـاء الأولـويـة لـلـتـجـارب المـعـيـشـيـة, 

بـدلاً مـن نـهـج قـائـم عـلـى الـتـقـدم أو مـنـاهـض لـلـتـاريـخ كـمـا هـو 

مـعـمـول بـه ف الـتـقـلـيـد الـتـحـلـيـلـي. يمـكـن تـتـبـع هـذا الـتـركـيـز مـن خـلال 

ظــواهــر إدمــونــد هــوســرل, والأعــمــال المــتــأخــرة لمــيــرلــو بــونــتــي 

(الـطـبـيـعـة: دورة مـلاحـظـات مـن كـلـيـة فـرنـسـا 1960-1956), 

وتفسير مارتن هيدجر. 

ومـن أكـبـر أثـر عـلـى الـتـقـالـيـد فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـعـلـوم هـو نـقـد مـارتـن 

هـيـدجـر لـلـمـوقـف الـنـظـري بـشـكـل عـام والـذي يـشـمـل بـالـطـبـع 

المـوقـف الـعـلـمـي. ولـهـذا الـسـبـب ظـل الـتـقـلـيـد أكـثـر تـشـكـكًـا ف أهـمـيـة 

الـعـلـم ف حـيـاة الإنـسـان والـتـحـقـيـق الـفـلـسـفـي. ومـع ذلـك, كـان 

هـنـاك عـدد مـن الأعـمـال الـهـامـة, كـتـطـور تحـلـيـل مـيـشـيـل فـوكـو 
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لـلـفـكـر الـتـاريـخـي والـعـلـمـي ف كـتـاب "تـرتـيـب الأشـيـاء" ودراسـتـه 

للسلطة والفساد ف علم الجنون. 

المساءلة الإجتماعية: 
هـنـاك قـضـيـة واسـعـة تـؤثـر عـلـى حـيـاديـة الـعـلـم تـتـعـلـق بمـجـالات 
يـخـتـار الـعـلـم إسـتـكـشـافـهـا, أي الجـزء الـذي يـدرسـه الـعـلـم. يـقـول 
فــيــلــيــب كــيــتــشــر ف كــتــابــه "الــعــلــم والحــقــيــقــة والــديمــقــراطــيــة" أن 
الـدراسـات الـعـلـمـيـة الـتـي تحـاول إظـهـار شـريـحـة واحـدة مـن الـسـكـان 
عـلـى أنـهـا أقـل ذكـاءً أو نجـاحًـا أو عـاطـفـيًـا مـقـارنـةً بـالآخـريـن لـهـا 
تـأثـيـراً ف الـتـغـذيـة الـسـيـاسـيـة الـتـي تـسـتـثـنـي مـزيـداً مـن هـذه المجـمـوعـات 
مــن الــوصــول إلــى الــعــلــم. وبــالــتــالــي تــقــوض هــذه الــدراســات 
الإجـمـاع الـواسـع المـطـلـوب لـلـحـصـول عـلـى الـعـلـم الجـيـد مـن خـلال 
إسـتـبـعـاد بـعـض الأشـخـاص, وبـذلـك تـثـبـت نـفـسـهـا ف الـنـهـايـة أنـها 

غير علمية. 
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الدرس الثالث 

تطور فلسفة العلوم 
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أي إخـتـصـاص مـعـرف هـو تـاريـخ الـعـلـوم. هـذا الإخـتـصـاص ظـل 
يـنـتـسـب إلـى الإبـسـتــيـمـولـوجـيـا (فـلـسـفـة الـعـلـوم) والـتـاريـخ مـعـا 
بـاعـتـبـاره نـشـاطـاً مـسـتـقـلاً مـنـذ بـدايـة الـقـرن الثـامـن عـشـر, فـلـو فـكـرنـا 

"المخــــطــــط  ف  ســــواء   (Condorcet) كــــونــــدرســــيــــه أعــــمــــال  ف 

 (Éloges أم ف الـتـقـريـظـات الأكـاديمـيـة " (Esquisse)الإجـمـالـي

 (Auguste أو فـكـرنـا ف أو غـسـت كـونـت Académiques)

(Comte وف الـدور الـذي يـولـيـه إلـى تـاريـخ الـعـلـوم ف "دروس 

 "(Cours  de  philosophie الــــوضــــعــــيــــة  الــــفــــلــــســــفــــة  ف 

,(positive فـإنـنـا نـطـرح الـسـؤال نـفـسـه: هـل يمـثـل تـاريـخ الـعـلـوم 

إخــتــصــاصــاً مــعــرفــيــاً حــقــاً ? ومــا هــي عــلاقــتــه بـالإبـسـتـــيـمـولـوجـيـا 
والتاريخ? 

هل هو فعلاً إختصاص معرف? 

إن تـاريـخ الـعـلـوم, كـمـا يـتـبـادر ف كـتـابـات المـنـتـسـبـي إلـيـهِ لا يمـثـل فـنـاً 

مـخـتـصـاً, بـل مـيـدان نـشـاط, إذ يـنـقـصـه مـبـدأ الـتـوحّـد الـذي قـد 

يمـنـحـه الـقـدرة والـوسـائـل الـكـفـيـلـة بـتـمـيـيـزه عـن طـريـق الإقـصـاء: إن 

أي مــيــدان لــلــمــمــارســة لا يــقــصــي, بــل هــو يــتــوســع بــإضــافــات 

مـتـواتـرة, إنـه عـنـوان لمـواضـيـع مـخـتـلـفـة ومـتـنـافـرة ولـيـس فـنـاً مـخـتـصـاً 

ذا تـعـريـف إجـرائـي. لـذا تـتـجـاور ف تـاريـخ الـعـلـوم المـذاهـب المخـتـلـفـة 

وتــتــعــارض انــطــلاقــاً مــن تــوجّــهــات واعــتــقــادات يــقــصــي بــعــضــهــا 

بـعـضـاً. يـرى الـغـالـبـيـة, بـأن تـاريـخ الـعـلـوم هـو تـاريـخ لـلأفـكـار أي 
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تــاريــخ لــلــعــقــلــيــات. ف حــي يــرى الــبــعــض الآخــر, بــأن تــاريــخ 

الـعـلـوم هـو تـاريـخ المـفـاهـيـم الـعـلـمـيـة, تـاريـخ تـكـونّـهـا وتـطـورّهـا 

وتـعـديـلـهـا. ويـرى آخـرون, وهـم مـؤرخـون ف تـكـويـنـهـم, بـأن 

تـاريـخ الـعـلـوم لا يـبـالـي بـالمـفـاهـيـم وبـطـبـيـعـتـهـا, بـل إنـه قـد يـكـون 

تـاريـخ إنـتـاج ثـقـاف عـلـى غـرار تـاريـخ الأديـان مـثـلا. وهـنـاك مـن 

يـعـتـبـره ضـربـاً مـن عـلـم الـنـفـس الإجـتـمـاعـي, وهـنـاك مـن يـجـعـلـه 

عـلـم إجـتـمـاع مـيـدانـي عـلـى الـنـحـو الـذي تـطـورّ عـلـيـه عـلـم الإجـتـمـاع 

إثــر الحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــالــولايــات المــتــحــدة عــلــى وجــه 

الخـــصـــوص, بمـــعـــنـــى عـــلـــم إجـــتـــمـــاع لـــلـــجـــمـــاعـــات والمخـــابـــر 

والمـؤسـسـات. إن هـذا الـتـنـوّع يـتـزايـد بـتـأثـيـر مـسـتـمـر لـرؤى ولمـنـاهـج 

إجـتـمـاعـيـة لـلـبـحـث ف تـاريـخ الـعـلـوم, ولا تـقـتـضـيـه ضـرورة داخـلـيـة 

لـلـبـحـث ف تـاريـخ الـعـلـوم. هـذا ويـبـدو هـذا الـتـكـاثـر ف الـتـعـريـفـات 

بأنه هروب قد يغُني عن الإجابة عن الجزء الثاني السؤال: 

ما هو موقع تاريخ العلوم فيما بي الإبستيمولوجيا والتاريخ? 

الأمـر الـذي يـقـودنـا إلـى الإفـصـاح عـن مـوضـوع تـاريـخ الـعـلـوم, 
وتجـنـبـاً لـكـل الـصـعـوبـات إنـه مـن الأنـسـب أن نـنـطـلـق مـن الأعـمـال 

العلمية وما يندرج ضمنها. 

إن كـل عـمـل عـلـمـي يـقـصـد بـــه الـنـتـيـجـة المـقـررة لـه وفـقـاً لمـعـايـيـر 
الـبـرهـان الـدقـيـقـة ومـثـبـتـة ف نـص أو مـحـقـقـة ف مـوضـوع أو أداة مـا, 
ويـتـمـيـز الـعـمـل الـعـلـمـي بـعـدم عـزلـتـه عـن الجـمـاعـة الـتـي يـنـتـسـب إلـيـهـا 

العالم الذي بادر بتصوره. 
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يـسـلّـم مـؤرخـو الـعـلـوم عـلـى اخـتـلاف مـذاهـبـهـم أن إعـادة تـشـكـيـل 

الـنـزعـات الـعـلـمـيـة هـي واحـده مـن مـهـمـاتـهـم الجـوهـريـه. إلا أن 

مـسـالـكـهـم نـحـو هـذا الـغـرض ومـتـشـعـبـة. وفـعـلاً, فـإن جـزءاً هـامـاً 

مـن الجـدل الـدائـر حـول المـنـهـجـيـة ف تـاريـخ الـعـلـوم يـحـيـل إلـى هـذا 

الــتــنــوع ف الــتــصــورات. فــكــيــف لا يــغــتــر المــؤرخ بــوصــف هــذه 

الــظــواهــر إذ هــي بــاديــة الــتــمــيّــز, أي الأشــخــاص والمــؤســســات? 

وتــطــغــى فــعــلاً هــذه الــنــزعــات عــلــى قــســم هــام مــن المــدونّــات 

الـتـاريـخـيـة الـتـي تـقـدّم نـفـسـهـا بـتـسـمـيـات مـخـتـلـفـة: تـاريـخ الأفـكـار, 

التاريخ الإجتماعي للعلوم, إلخ. 

إن المــؤرخ ف الــعــلــوم لا يــتــوقــف عــنــد مــجــرد الــوصــف الــنــزعــة 
الـعـلـمـيـة حـتـى يـتـبـددّ وهـمـه, ولـتـوضـيـح ذلـك نـصـف المـراحـل الـتـي 
تـرسـم عـمـلاً مـا ف تـاريـخ الـعـلـوم. يـجـب عـلـى المـؤرخ أن يـقـدّم 
الـعـمـل الـعـلـمـي, كـالـقـانـون الـريـاضـي, أو الـفـيـزيـائـي..., ف 
وجــــوده المــــادي: يــــجــــب عــــلــــيــــه أن يــــفــــحــــص الــــرســــومــــات, 
والمـنـقـاشـات, والـنـصـوص, المخـطـوطـة مـنـهـا والمـطـبـوعـة, ويـجـب 
تـكـرار الـتـجـارب وإعـادة تـشـكـيـل الأشـيـاء إذا إقـتـضـى الأمـر. إن 
هذه الإجراءات تساعد ف إعادة بناء مضمون العلم, إنه يتطلـب 
خـبـرات مـخـتـلـفـة عـن المـعـرفـة الـعـلـمـيـة, تـلـك الخـبـرات الـتـي تـنـتـسـب 
إلــى إخــتــصــاصــات تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة كــعــلــم الآثــار, وعــلــم 

وفـقـه  المخـطـوطـات  وعـلـم   (codicologie) الـقـديمـة الـنـصـوص 

اللغة وتاريخ التقنيات, إلخ. 
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إن إعـادة الـبـنـاء هـذه بـعـيـدة عـن اسـتـنـفـاد الـعـمـل الـعـلـمـي لأنـهـا 
تـطـلـعـنـا عـلـى أصـالـتـه الـتـقـنـيـة وكـذلـك عـلـى شـبـكـات المـسـالـك الـتي 
يـنـتـقـل عـبـرهـا والـسـيـاق الإجـتـمـاعـي الـذي صـمّـم وركّـب داخـلـه. 
كـل هـذه الـعـنـاصـر هـامـة بـلا شـك, لـكـنـهـا لا تـوضّـح لـنـا مـوقـع 
الـعـمـل الـعـلـمـي داخـل الـعـلـم الـذي يـنـتـمـي إلـيـه. فـلا يـحـق لمـؤرخ 
الـــعـــلـــوم بـــاعـــتـــبـــاره مـــؤرخـــا أن يـــســـتـــغـــنـــي عـــن هـــذا الـــعـــمـــل 

الإبستيمولوجي. 

إنـه لا يمـكـن تـفـسـيـر الـعـمـل الـعـلـمـي إلا ف حـدود مـفـاهـيـم واحـدة 
حـتـى لـو كـانـت هـي الـتـي كـان فـيـهـا لـذلـك الـعـمـل أكـبـر إسـهـام. إن 
المــفــاهــيــم الــتــي تــعــدّ ذات قــيــمــة هــي الــتــي تــتــمــيّــز بــضــرب مــن 
الإسـتـقـرار. تـبـدو مـسـيـرة الـسـنـة المـفـهـومـيـة خـاضـعـة لـضـرورتـي. 
فـهـنـالـك ضـرورة اسـتـنـفـاذ كـل الإمـكـانـات المـنـطـقـيـة الـتـي يـتـيـحـهـا نمـط 
مـعـيّ ومـقـررّ مـن الـعـقـلانـيـة مـن نـاحـيـة, ثـم هـنـاك ضـرورة إصـلاح 
تـلـك الـعـقـلانـيـة ووسـائـلـهـا قـصـد إسـتـيـعـاب ظـواهـر جـديـدة لا يمـكـن 
فـهـمـهـا ف نـطـاق تـلـك الـعـقـلانـيـة. لـفـهـم ذلـك فـلـنـتـأمـل ف مـفـاهـيـم 
أرشــمــيــدس ف ريــاضــيــات لامــتــنــاهــي الــصــغــر أو ف مــفــاهــيــمــه ف 

نظرية التوازيات. 
وبـالإضـافـه إلـى هـذه الـعـوائـق, يـجـب إعـتـبـار مـسـألـة الأسـلـوب 
الـعـلـمـي الـذي يمـيّـز مـفـهـوم مـا وتـنـوّع صـيـغـه وتـغـيـيـراتـه, أسـلـوبـا لا 
يـعـكـس الـعـقـلانـيـة المـهـيـمـنـة فـحـسـب, بـل يـعـكـس أيـضـاً إجـراءات 
الخــطــأبــيــة مــن حــيــث الــلــغــة المــعــتــمــدة وأدوات الــتــرمــيــز والــرســوم 
الـبـيـانـيـة, إلـخ. وتـكـمـن الـصـعـوبـة كـلـهـا ف عـزل هـذا الأسـلـوب, 
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وعـزلـه حـتـى نـتـمـكـن مـن وضـع الـعـمـل الـعـلـمـي ف سـيـاقـه, ثـم 
الـتـعـبـيـر عـنـه. يـبـدو أنـه لايمـكـن تجـنّـب هـذا الـنـهـج الـفـيـنـومـيـنـولـوجـي 
لـدورهـا الـتـرتـيـبـي الـذي بـه يمـكـن إيـضـاح تـرابـط الأعـمـال الـعـلـمـيـة 

مع بعضها. 
وتـبـدو تـلـك المـفـاهـيـم تـرجـمـات لمـسـألـة مـوقـع تـاريـخ الـعـلـوم فـيـمـا بـي 

الـتـاريـخ الإجـتـمـاعـي والإبـسـتيـمـولـوجـيـا. فـبـاعـتـبـاره عـنـصـراً مـن 

الإنجـاز الـعـلـمـي كـإنـتـاج مـادي وثـقـاف, بمـعـنـى إنـتـاج لأنـاس مـعـيـنـي 

ف مــكــان وزمــان. ويــتــعــي عــلــى المــؤرخ الــبــحــث عــن الــشــروط 

الإجــــتــــمــــاعــــيــــة والمــــاديــــة لــــهــــذا الإنــــتــــاج وفــــقــــاً لمــــا نــــصــــح بــــه 

تحــلــيــلا  يــتــطــلــب  الــعــلــمــي  الإنجــاز  إن  ثــم   ,(Marx)مــاركــس

للمفاهيم بحيث يمكن معناها من تحديد الفكرة ذاتها: 

إن عـمـلـيـة تحـديـد المـفـاهـيـم تجـنـبـنـا تـقـلـيـص تـاريـخ الـعـلـوم إلـى تحـلـيـل 
إبـسـتيـمـولـوجـي مـحـض أو إلـى فـلـسـفـة لـلـتـاريـخ عـلـى غـرار فـلـسـفـة 
أو غـسـت كـونـت. والـعـقـبـة الـثـانـيـة, تـتـمـثـل ف خـطـر الـتـبـاس تـاريـخ 
الـعـلـوم بـتـاريـخ أي مـجـال ثـقـاف آخـر اتّـفـق وهـو الـتـبـاس شـائـع بـي 
المـؤرخـي. لـكـن الـصـعـوبـة تـبـقـى بـرمـتـهـا إن لـم نـحـددّ بمـزيـد مـن 
الـدقـة المـفـاهـيـم الـتـي يـنـتـمـي إلـيـهـا إنجـاز عـلـمـي مـا. إن هـذه المـسـائل 
تـؤدي حـتـمـا إلـى الـتـسـاؤل عـن مـعـنـى الإنجـاز الـعـلـمـي هـذا وعـمّـا 

يميّزه من سائر الإنتاجات الإجتماعية للإنجازات الثقافية? 
كـثـيـراً مـا يـسـتـنـجـد المـؤرخ بـرأي الـعـالـم الـذي يـعـنـي بـه لـتـحـديـد 
المـلامـح المـمـيّـزة لـعـمـل عـلـمـي مـا. فـربمـا يـجـيـب تـاريـخـيـاً عـن سـؤالـه 
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المـعـرف, ف حـي أن الجـواب الـذي تـسـلّـمـه مـن الـعـالـم لا يـكـون إلا 
إيــديــولــوجــيــا, قــد يــواجــه مــؤرخ الــعــلــوم ضــربــي مــن الــتــمــيــيــز: 
الــتــاريــخــي والمــعــرف. يــفــصــل الــتــمــيــيــز الأول بــي نــحــويــن مــن 
المـعـرفـة, فـيـحـدّ الـعـمـل الـعـلـمـي بـأن يمـيّـزه مـن عـمـل يـنـتـمـي إلـى مـا 
قـبـل الـعـلـم, أمـا الـتـمـيـيـز الـثـانـي فـيـتـمـثـل ف عـزل صـيـغ عـديـدة 
لــلــعــمــل الــعــلــمــي الــواحــد. ويــســاعــد عــلــى فــهــم تــلــك المــســيــرة 
الـتـراكـمـيـة الـضـروريـة والـكـلـيـة كـمـا يـسـاعـد عـلـى فـهـم الـسـمـات 
الخـاصـة بـالـعـلـم. المـثـال المـفـضـل الـذي يـسـتـشـهـد بـه عـادة لـلـتـمـيـيـز 

الأول هـو مـثـال جـالـيـلـيـو (Galilée) ف المـيـكـانـيـك. أمـا الـتـمـيـيـز 

الـثـانـي, فـيـكـفـي الـتـذكـيـر بـنـظـريـة الإحـتـمـالات, مـن الـواضـح أن 
هــذيــن الــتــمــيــيــزيــن يــرمــيــان إلــى تــفــســيــر ظــهــور الــصــيــغ الجــديــدة 
لـلأعـمـال الـعـلـمـيـة, إلا أن الـتـمـيـيـز الأول يـبـدو إبـداعـيـاً ويـعـنـي 
بـالـصـيـغ الأولـيـة عـلـى الإطـلاق, ف حـي أن الـتـمـيـيـز الـثـانـي تـطـورّي 
إذ يـتـنـاول بـالـبـحـث الـصـيـغ الجـديـدة إنـطـلاقـاً مـن الـصـيـغ الـقـديمـة. 
فــفــي الــتــمــيــيــز الأول إذ هــو بــالــغ الأهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــى مــا نــحــن 

بصدده. 
يُـعـرض الـتـمـيـيـز بـي مـا قـبـل الـعـلـمـي والـعـلـمـي كـمـا لـو كـان تمـيـيـزاً 
قـطـعـيـاً يـخـضـع لـه تـاريـخ الـعـلـوم بـكـلـيـتـه. ويـفـهـم هـذا الـتـقـابـل دائـمـاً 
بمـعـنـى تـاريـخـي ومـنـطـقـي مـعـاً. أي أن مـا قـبـل الـعـلـمـي يـسـبـق دائـمـاً 
مـنـطـقـيـاً وتـاريـخـيـاً مـا هـو عـلـمـي. وبمـقـتـضـى هـذا الـتـصـور يـزعـم 
الـبـعـض أن الـقـطـيـعـة الحـاسـمـة بـيـنـهـمـا قـد تمـت جـوهـريـاً ف الـقـرن 
الـسـابـع عـشـر. فـهـذا التـقـابـل مـن شـأنـه أن يمـكّـن مـن تمـيـيـز الـعـمـل 
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الـعـلـمـي عـن كـل عـمـل آخـر يـدّعـي الـبـحـث ف نـفـس المـوضـوع. لا 
يـتـأخـر المـتـمـعـن عـن قـرب عـن إسـنـاد جـانـب مـن الـصـحـة إلـى هـذا 
الـتـمـيـيـز وإن كـانـت الـعـلاقـات بـي مـا قـبـل الـعـلـمـي والـعـلـمـي أكـثـر 
تـنـوّعـاً وتـعـقـيـداً عـلـى الـصـعـيـديـن المـنـطـقـي والـتـاريـخـي. لـنـبـدأ بـإبـعـاد 
الـريـاضـيـات مـن هـذا الـتـقـابـل الإقـصـائـي. الـسـبـب ف ذلـك عـرضـي 
إذ لـم يـبـلـغـنـا أي شـيء ممـا هـو "قـبـل ريـاضـي" بـل أن الـعـنـاصـر الـتـي 
هـي مـن هـذا الـقـبـيـل أي الـتـي هـي مـن طـبـيـعـة قـبـل ريـاضـيـة تـنـتـمـي 
بـذاتـهـا إلـى الـريـاضـيـات: الـلامـنـقـسـمـات (ف الـقـرن الـسـابـع عـشـر), 
الإعــتــبــارات المــتــعــلــقــة بمــعــنــى الــنــهــايــة ف الــقــرن الــثــامــن عــشــر, 
الـنـظـريـات المـوضـوعـيـة والـذاتـيـة ف الإحـتـمـال والـتـي سـبـقـت الـنـظـريـة 
الإفـتـراضـيـة, إلـخ. أمـا ف الإخـتـصـاصـات الـعـلـمـيـة الأخـرى فـإن 
عـبـارة "مـا قـبـل الـعـلـمـي" تـبـدو مـشـتـمـلـة عـلـى الأقـل عـلـى أربـعـة 
إتجـاهـات مـعـرفـيـة: يـنـعـت بـهـذه الـعـبـارة كـل مـن فـيـزيـاء أرسـطـو 
ونـظـريـات الـقـرن الـثـامـن عـشـر ف الـعـقـد الإجـتـمـاعـي والـدارويـنـيـة 

الإجتماعية. 
تـبـي لـنـا مـن خـلال هـذه الأمـثـلـة بـوضـوح تـام أن مـرحـلـة "مـا قـبـل 
الـعـلـمـي" هـي أحـكـام مـتـنـوعـة إذ لا يـجـوز أن يـلـتـبـس أمـر الحـقـائـق 
المـشـار إلـيـهـا. فـإذا نـعـتـت فـيـزيـاء أرسـطـو ونـظـريـة الـعـقـد الإجـتـمـاعـي 
بمـا قـبـل الـعـلـمـيـة فـبـمـعـنـى أن كـلـتـيـهـمـا نـظـريـة تـخـص تجـربـة مـا, 
ويـعـتـقـد أنـهـا نـسـقـيـة ومـنـسـجـمـة. أمـا الـدارويـنـيـة الإجـتـمـاعـيـة, 
فـتـنـعـت بـالـعـلـمـيـة, بمـعـنـى أنـهـا تمـثـل عـلـمـاً ألُحـق بمـيـدان مـغـايـر لمـيـدانـه 
الأصـلـي, وكـمـا تـنـعـت مـفـاهـيـم إقـلـيـدس بمـا قـبـل الـعـلـمـيـة بمـعـنـى 
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المــعــرفــة الخــالــصــة الــنــاتجــة مــن تــطــبــيــق مــبــاشــر لــلــريــاضــيــات عــلــى 
نـظـريـات تـخـص الـتـجـربـة. أخـيـراً تـنـعـت الـصـفـة الـعـلـمـيـة كـنـمـاذج 
كـونـدرسـيـه ف الـعـلـوم الإجـتـمـاعـيـة بـاعـتـبـارهـا تـطـبـيـق غـيـر مـبـاشـر 

للرياضيات. 
يـتـضـح لـنـا أن المـعـارف الـعـلـمـيـة لـيـسـت مـتـعـددة فـحـسـب, بـل أن 
جـلّـهـا مـرتـبـط بـعـلـوم أخـرى لـهـا مـوضـوعـات مـغـايـرة لمـوضـوعـاتـهـا, 
يـتـرتـب عـنـه ضـرورة اخـتـلاف مـعـايـيـر الإنجـاز الـعـلـمـي عـن كـل 
مـعـايـيـر هـذه الأعـمـال الـعـلـمـيـة. ولمـا نـفـحـص المـعـايـيـر, تمـنـع هـذه 
الأخـيـرة تـنـاول مـوضـوع الـعـلـم لا كـمـوضـوع, بـل كـإنـتـاج ثـقـاف 
آخـر. لـقـد رأيـنـا أن المـعـرفـة الـعـلـمـيـة تـرتـبـط دومـاً بـتـجـربـة وبـالـتـالـي 
بـتـجـربـة خـاصـة, فـإنـه يـنـبـغـي فـهـم هـذا الارتـبـاط. فـالـنـظـريـة أو 
الـفـلـسـفـة إذا كـانـت مـبـلـورة فـإنـهـا لا تـقـتـصـر عـلـى الـتـعـبـيـر عـن 
مـضـمـون الـتـجـربـة بـطـريـقـة مـبـاشـرة ولا تجـري تـطـابـقـاً مـبـاشـراً بـي 
مـفـهـوم وحـدث أو بـي حـكـم ومـعـطـى مـا, بـل الـتـطـابـق الـذي تجـريـه 
هـو بـي حـكـم وحـكـم آخـر, أي بـي عـلاقـتـي بـي المـفـاهـيـم, وبـهـذا 
الإعـتـبـار يمـكـن الـقـول إن مـعـطـيـات الـتـجـربـة تـخـضـع لـتـوسّـط حـلّ 
أدواتـه عـنـد أصـحـاب هـذه الـنـظـريـات هـي الـتـنـسـيـق الـلـغـوي وضـبـط 
المـفـردات. وهـذا يـعـنـي أن مـعـطـيـات الـتـجـربـة تمـثـل نـقـطـة انـطـلاق 
لإنـشـاء الـنـظـريـة. ف هـذا الـصـدد نـذكـر أن الـنـظـريـة الأرسـطـيـة ف 
الحـركـة لا تـتـكـون بـتـاتـاً مـن قـضـايـا تـرتـبـط مـبـاشـرة بـالـتـجـربـة الحـسـيـة 
لـلـحـركـة, بـل تـتـكـونّ مـن الـقـضـايـا الـتـي تـخـصّ تـطـابـق "فـعـل مـا هـو 

بـالـقـوة" مـع الـقـضـايـا المـتـعـلـقـة "بـالـطـبـيـعـة وبـالـنـظـام الـكـسـمـولـوجی, 
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كـــذلـــك الـــشـــأن بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــظـــريـــة ج. ج. روســـو ف الـــعـــقـــد 
الإجـتـمـاعـي. هـذه الـنـظـريـة لا تـخـص الـتـجـربـة الـعـمـلـيـة الـتـي تـربـط 
تـصـورّاً مـا لـلـعـقـد الإجـتـمـاعـي بـتـصـورّ بـتـصـور آخـر مـن حـيـث هـو 
تــعــبــيــر عــن الإرادة الــعــامــة. بــفــضــل هــذا يمــكــنــنــا الــوصــول إلــى 
مـعـطـيـات الـتـجـربـة, يمـكـنـنـا مـن هـنـا إدراج مـعـيـار ذلـك الاتـسـاق 
الـصـارم بـي تـلـك المـعـطـيـات كـمـا يـنـشـده الـفـيـلـسـوف وهـو اتـسـاق 

يحيل إلى المتانة المنطقية. 

المـعـارف الـعـلـمـيـة هـي إذن مـتـعـددّة, ومـتـفـاوتـة الـقـيـمـة. فـمـع كـونـهـا 
تـخـضـع إلـى المـعـايـيـر الـسـابـقـة الذكـر, فـإن أهـدافـهـا مـخـتـلـفـة وكـذلـك 
قـدراتـهـا الـتـفـسـيريـة ودرجـة رقـابـتـهـا لـتـركـيـبـهـا الـلـغـوي ولـتـقـنـيـتـهـا, لا 
يمـكـن أن تـكـون لـهـذه المـعـارف نـفـس الـعـلاقـات مـع الـعـلـم المـقـبـل. 
صـحـيـح أن الـعـلـم المـقـبـل قـد يـتـكـون ف تـضـاد أو بـقـطـيـعـة, لـكـنـهـا لا 
يـكـون لـهـا ف كـل الحـالات نـفـس المـدى. مـع أن الـقـطـيـعـة تحـدث 
دائــمــاً ف الــعــمــق. هــكــذا كــان الــشــأن ف عــلــم المــنــاظــر مــع إبــن 
الـهـيـثـم, فـإن قـطـيـعـتـه مـع نـظـريـات سـابـقـيـه تـتـمـثـل ف فـصـل شـروط 
انـتـشـار الـضـوء عـن شـروط الـرؤيـة, بـحـيـث لا يـؤخـذ بـعـي الإعـتـبـار 
بــخــصــوص الأولــى إلا أشــيــاء مــاديــة (أصــغــر أجــزاء الــضــوء) لا 
تحـمـل مـن الـصـفـات إلا الـتـي تـخـضـع إلـى رقـابـة هـنـدسـيـة وتجـريـبـيـة 
تـاركـة جـانـبـاً الـكـيـفـيـات الحـسـيـة بـاسـتـثـنـاء تـلـك المـتـعـلـقـة بـالـطـاقـة. 
ومـع عـمـق هـذه الـقـطـيـعـة فـإنـهـا لـم تحـصـل بـنـفـس الحـال مـع مـنـاظـر 
أقـلـيـدس ولا مـع نـظـريـة الإبـصـار الأرسـطـيـة. وكـذلـك كـان الـشـأن 
ف المـيـكـانـيـكـا, فـجـالـيـلـيـو الـذي كـان أولّ مـن اسـتـطـاع الـتـمـيـيـز داخـل 
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نـــــظـــــريـــــات الحـــــركـــــة بـــــي مـــــا يـــــعـــــود إلـــــى عـــــلـــــم الحـــــركـــــة 

(cinématique) ومـا يـعـود إلـى الـديـنـامـيـكـا, بـحـيـث لا يـؤخـذ 

بعي الإعتبار إلا العلاقات بي أوضاع الأشياء المادية عبر الزمان  
ويمـكـن مـثـلاً تـرجـمـة لـغـة قـانـون ابـن الـهـيـثـم ف عـلـم المـنـاظـر إلـى لـغـة 
قــانــون نــيــوتــن, ولا تــقــتــصــر هــذه الــتــرجــمــة عــلــى صــعــيــد نــظــام 
الـتـعـاقـب, أي عـلـى الـتـرجـمـة ف لـغـة الـعـلـم, بـل يمـكـن إجـراؤهـا 
عــلــى صــعــيــد نــظــام الــتــزامــن. ولــنــذكــر ف هــذا الــصــدد مــثــالــي 

مــتــنــافــســي وهــمــا مــا ابــتــكــره نیوتــن ف الــســرعــة الــلامــتــنــاهــيــة 

الـصـغـرى والحـسـاب الـتـفـاضـلـي لـلـيـبـنـتـز .(Leibniz) وبـالـرغـم 

مـن الجـدل الـذي دار بـيـنـهـمـا وبـالـرغـم مـن اخـتـلاف أسـلـوبـيـهـمـا فـإن 
كـل واحـد مـنـهـمـا يـسـتـطـيـع الـتـكـلـم بـلـغـة الآخـر, وكـلاهـمـا قـابـل 
لــلــتــرجــمــة ف لــغــة الــتــحــلــيــل. إن هــذه الــســمــة الأســاســيــة لــيــســت 
خـاصـة بـالـريـاضـيـات, بـل تـشـتـرك فـيـهـا كـل المـعـارف الـعـلـمـيـة بمـا فـيـهـا 
المـعـارف ذات المـواضـيـع الـفـيـنـومـيـنـوتـقـنـيـة حـسـب عـبـارة بـاشـلار 

وهــي  الــعــلــوم,  تــاريــخ  مــشــكــلــة  فــأن  وعــلــيــه   .(Bachelard)

المـشـكـلـة الـتـي تُـخـتـزل فـيـهـا كـل صـعـوبـتـه, إنمـا هـي إنـتـاج ظـواهـر 
الـعـلـم المحـددّة مـن حـيـث هـي إنـتـاج لـلـنـاس ومـن حـيـث هـي نـاتجـة مـن 
أعــمــالــهــم, إن هــذا الإنــتــاج يــتــجــاوز, مــن حــيــث هــو أثــر لــهــذا 
الإنـتـاج, الـظـروف الـعـرضـيـة لـظـهـوره ويـعـلـو عـلـيـهـا لـيـتـمـيـز مـنـهـا بمـا 
لـه مـن خـاصـيـات الـضـرورة. إن المـسـألـة كـلـهـا هـي مـسـألـة بـروز 
الـضـروري داخـل الـعـرضـي. يـنـكـشـف عـنـدئـذ مـؤرخ الـعـلـوم ف 
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حـقـيـقـتـه كـمـا كـان دومـا يـسـعـى إلـيـهـا: فـلا هـو نـاقـد لـلـعـلـوم عـلـى 
غـرار نـاقـد الـفـن, ولا هـو مـؤرخ بمـعـنـى صـاحـب إخـتـصـاص ف 
الـتـاريـخ الإجـتـمـاعـي, ولا هـو فـيـلـسـوف مـن بـي فـلاسـفـة الـعـلـوم, 
بـل هـو فـيـنـومـيـنـولـوجـي الـبـنـى المـفـهـومـيـة, فـيـنـومـيـنـولـوجـي نـشـأتـها 

وتولداتها داخل السن المفهومية المتغيّرة على الدوام. 
عـنـدمـا يـقـوم فـلاسـفـة الـعـلـوم بـتـأديـة عـمـلـهـم فـإن الـشـيء الأسـاسـي 

الـذي يـأخـذونـه بـالإعـتـبـار هـو المـزيـج مـن الـعـنـاصـر الـذي يـجـعـل 

الـفـعـالـيـة الـعـلـمـيـة. ويمـكـن تـقـلـيـد الـعـديـد مـن فـلاسـفـة الـعـلـوم والـنـظـر 

إلـى امـثـلـة مـن الـتـاريـخ. والجـاذبـيـة هـي مـثـال مـفـيـد عـن تـطـور الـفـهـم 

الـعـلـمـي لأنـهـا شـيء نـلـمـسـه جـمـيـعـا, يـسـتـلـزم الـعـلـم بـهـا جـمـيـع 

الـنـقـاط. هـنـاك قـصـة بـسـيـطـة عـن الـكـيـفـيـة الـتـي تـطـورت بـهـا الأفـكـار 

حــول الجــاذبــيــة حــتــى الــقــرن الــعــشــريــن بــدءا مــن أرســطــو مــرورا 

بـغـالـيـلـو ونـيـوتـن حـتـى أيـنـشـتـايـن وذلـك عـبـر مـسـار بـدأ ف الـتـوضـيـح 

ثم البرهنة ثم على شكل معادلات مفيدة. 

أرسطو (384-322 ق.م): 
إذا كـانـت مـدة الإسـتـخـدام هـي المـقـيـاس لـصـلاحـيـة الـنـظـريـة فـإن 

نــظــريــة الجــاذبــيــة الأكــثــر نجــاحــا هــي تــلــك الــتــي عــرض أرســطــو 

تـوضـيـحـا لـهـا. وهـي واحـدة مـن بـي تـلـك الأفـكـار الـتـي تـرتـكـز 

عــلــى الــعــنــاصــر الاربــعــة وهــي الأرض والمــاء والــهــواء والــنــار 

(أضاف أرسطو عنصرا خامسا وهو الأثير) 
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نـعـرف أن الأحـجـار تـغـطـس ف المـاء وأن فـقـاعـات الـهـواء تـصـعـد 
إلـى الـسـطـح, والـدخـان يـقـفـز إلـى الأعـلـى, لأنـنـا شـاهـدنـا الـدلـيـل 
عـلـى ذلـك. أرسـطـو اوضـح بـأن طـبـيـعـة مـخـتـلـف الـعـنـاصـر تـبـحـث 
عـن مـكـانـهـا الـطـبـيـعـي: الأرض والمـاء يـتـحـركـان نـزولا, الـهـواء 
والـنـار يـتـحـركـان صـعـودا. بـكـلـمـة أخـرى, هـنـاك شـيء مـا حـول 
الـعـنـاصـر يـجـعـلـهـا تـتـحـرك بـالـطـريـقـة الـتـي تـقـوم بـهـا. ولـكـن هـل 

تسميتها طبيعة يجعلها علما? 
أرسـطـو ذهـب لـطـرح إدّعـاءا كـمـيـا بـدائـيـا: المـزيـد مـن الـطـبـيـعـة المـعـيـنـة 
الــتــي يــحــتــوي عــلــيــهــا الــشــيء (مــصــنــوع مــن المــزيــد مــن الأرض 
والـهـواء) يـعـنـي الأسـرع أو الأبـطـأ ف الـسـقـوط. بـكـلـمـة أخـرى, أن 
سـرعـة الـسـقـوط هـي تـنـاسـبـيـة مـع الـكـتـلـة. هـذه فـرضـيـة يمـكـن قـيـاسـهـا 
بــســهــولــة ومــن المــفــيــد مـعـرفـة إن كــانــت صــحــيــحــة. لــذا هــل ذلــك 

يجعلها علما? أرسطو لم يختبر الفكرة أبدا. 
مـا أعـتـقـد بـه أرسـطـو حـقـيـقـة وبـشـكـل أدق هـو أن الـعـنـاصـر الأرضـيـة 
تـتـحـرك نـحـو أو بـعـيـدا عـن مـركـز الـكـون, وأن الأرض تـكـون ف 
الـوسـط. طـالمـا أن الأرض وصـلـت سـلـفـا إلـى مـكـانـهـا المـقـصـود فـإن 
أرسـطـو يـجـادل بـأن الأرض لـم تـكـن تـتـحـرك. دلـيـلـه عـلـى هـذا 
الادّعـاء هـو أنـت عـنـدمـا تـرمـي صـخـرة فـهـي تـسـقـط عـنـد قـدمـيـك. 
إذا كـانـت الأرض تـتـحـرك كـان يـجـب لـلـصـخـرة أن تـسـقـط بـعـيـدا 
عـنـك لأن الأرض تـكـون قـد تحـركـت اثـنـاء الـوقـت الـذي اسـتـغـرقـتـه 
الـصـخـرة ف الـسـقـوط. تـوضـيـحـه لمـاذا الـشـمـس والـقـمـر والـكـواكـب 
والـنـجـوم تـتـحـرك حـول الأرض هـو لأنـهـا وضُـعـت ف سـلـسـلـة مـن 
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الافـلاك مـتـحـدة المـركـز تـدور حـول مـحـور يمـر عـبـر الـنـجـم الـقـطـبـي. 
الأفـلاك صُـنـعـت مـن الأثـيـر وهـو الـعـنـصـر الخـامـس وهـو يـخـتـلـف 
عـن الـعـنـاصـر الأخـرى ف كـونـه يـتـحـرك دائـريـا. وهـكـذا يـوضـح 
أرسـطـو أن هـنـاك فـقـط نـوعـان مـن الحـركـة الأسـاسـيـة هـمـا الخـطـيـة 
والـدائـريـة. كـل حـركـة يمـكـن وصـفـهـا كـمـجـمـوعـة مـركـبـة مـن هـذيـن 
الاثــنــي, وبمــا أن الأرض والمــاء والــهــواء والــنــار كــلــهــا تــتــحــرك 
بخطوط مستقيمة, فيجب أن يكون هناك عنصر يتحرك دائريا. 
إن الأسـس المـعـتـمـدة أعـلاه هـي ضـعـيـفـة, ولـكـن لـو قـبـلـنـا بـهـا فـهـي 

تـوضـيـحـات مـنـسـجـمـة مـنـطـقـيـا. بـطـلـيـمـوس قـام بـتـطـويـر نمـوذج 

أرســطــو إلــى وصــف ريــاضــي نجــح ف الــتــنــبــؤ بمــواقــع الأجــرام 

الـسـمـاويـة. لـذا نـال الـدعـم بـالـدلـيـل وإذا كـانـت مـواقـع الـنـجـوم 

هــامــة لأغــراض المــلاحــة أو الإحــتــفــالات الــديــنــيــة, فــســيــكــون 

النموذج مفيدا أيضا. 

الآن نـحـن نـدرك عـمـلـيـا أن كـل مـا قـالـه أرسـطـو حـول الجـاذبـيـة هـو 

غـيـر صـحـيـح, لـكـن تـوضـيـحـاتـه كـكـل بـقـيـت ذات مـعـنـى كـبـيـر 

واسـتـمـرت تـقـاوم الـتـحـديـات طـوال ألـفـي سـنـة. ف الـقـرن الـلاحـق 

لأرسـطـو, جـادل الـفـلـكـي الـيـونـانـي أريـسـتـارشـوس بـأن الـشـمـس 

ولـيـس الأرض هـي مـركـز الـكـون, لـكـن هـذه الـفـكـرة لـم تُـراجـع 

بــالــكــامــل حــتــى مــجــيء كــوبــرنــيــكــوس ف الــقــرن الــســادس عــشــر 

المـيـلادي. وبـهـذا الـنـصـر جـرى أيـضـا تجـاهـل تـوضـيـحـات أرسـطـو ف 

الجـاذبـيـة. إذا كـانـت الأرض تـتـحـرك, وهـي لـيـسـت ف المـركـز, 
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عـنـدئـذ فـإن تـوضـيـحـات أرسـطـو لـسـبـب سـقـوط الأحـجـار نـزولا, 

أو لمـاذا تـسـقـط أسـاسـا, يـجـب أن تـكـون خـاطـئـة ولابـد مـن تـوضـيـح 

جديد. 

بـعـد وفـاة كـوبـرنـيـكـوس إنـتـقـلـت مـسـؤولـيـة نـشـر كـتـابـه (حـول ثـورات 

 Andreas أوســانــدر  أنــدريــه  إلــى  الــســمــاويــة, 1543)  الأجــرام 

مـخـتـلـف  أن  فـيـهـا  جـادل  مـقـدمـة  أضـاف  أوسـانـدر   osiander.

الـتـوضـيـحـات يمـكـن أن تـنـال الـدعـم مـن نـفـس الـدلـيـل. لا يـهـم مـا 
إذا كـان الـنـاس يـخـتـارون الـتـوضـيـحـات الأكـثـر إقـنـاعـا لـهـم أو الـتـي 
يـجـدونـهـا أكـثـر فـائـدة لـلـعـمـل بـهـا. وكـمـا ذكـر أوسـانـدر "إذا كـانـت 
الـتـوضـيـحـات تـوفـر حـسـابـات مـنـسـجـمـة مـع المـلاحـظـات, ذلـك 
وحـده يـكـفـي". ورغـم أن ريـاضـيـات كـوبـرنـيـكـوس لـم تـكـن كـتـلـك 
الـتـي طـورهـا بـطـلـيـمـوس لـكـن قـسـمـا مـنـهـا كـان يـسـهـل الـعـمـل بـهـا. 
لـذا فـإن بـعـض الـريـاضـيـي والـفـلـكـيـي تـبـنّـوا نمـوذج كـوبـرنـيـكـوس, 
لـيـس بـسـبـب إيمـانـهـم بـتـوضـيـح مـركـزيـة الـشـمـس وإنمـا بـسـبـب أنـه 

كان مفيدا. 
غاليلي(1632-1564): 

هـنـاك صـورة رمـزيـة وضُـعـت عـلـى بـرج بـيـزا بـإيـطـالـيـا ف بـدايـة الـقـرن 

الـسـابـع عـشـر يـظـهـر فـيـهـا غـالـيـلـو عـلـى قـمـة بـرج مـائـل, يرمـي كـرات 

حديدية مختلفة الأحجام لكي يثبتأنها تسقط ف نفس السرعة. 

عـدد قـلـيـل مـن المـؤرخـي إعـتـقـد حـقـا أن غـالـيـلـو قـام بـتـلـك الـتـجـربـة. 

غـالـيـلـو كـان حـائـرا بـالـنـتـائـج المـربـكـة لإيمـان أرسـطـو أن الأشـيـاء 
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الـثـقـيـلـة تـسـقـط أسـرع مـن الأشـيـاء الخـفـيـفـة. مـاذا يـحـدث لـو أن 

الـشـيء الـثـقـيـل والـشـيء الخـفـيـف ربُـطـا مـع بـعـضـهـمـا? مـن جـهـة, 

طـبـقـا لـفـلـسـفـة أرسـطـو, الـوزن الأثـقـل سـوف يـسـقـط أسـرع, وطـالمـا 

الأخــف وزنــا ســوف يمــســك الأثــقــل نــحــو الأعــلــى, فــإن الحــزمــة 

سـوف تُـسـحـب بـإحـكـام, وأن الـسـرعـة الـكـلـيـة لـلـسـقـوط يـجـب أن 

تـكـون شـيء مـا بـي سـرعـة الـوزنـي عـلـى انـفـراد. مـن جـهـة أخـرى, 

طــالمــا الــوزنــان مــتــحــدان, فــهــمــا والحــزمــة شــيء واحــد مــع وزن 

مــركــب, لــذا فــإن الــســرعــة المــركــبــة يــجــب أن تــكــون أســرع مــن 

الـسـرعـة الإنـفـراديـة. هـاتـان المحـصـلـتـان لا يمـكـن أن تـكـونـا كـلـتـاهـمـا 

صــحــيــحــتــان. رغــم أن غــالــيــلــو ربمــا رمــى أو لــم يــرم أوزانــا مــن 

الـبـرج, هـو بـالـفـعـل قـام بـهـذا وسـجـل الـكـثـيـر مـن الـتـجـارب لـرمـي 

مـخـتـلـف الأوزان نـحـو الأسـفـل والـتـي تـتـعـارض نـتـائـجـهـا بـشـكـل 

قاطع مع إدّعاء أرسطو ف أن الأكثر وزنا يساوي أكثر سرعة. 

إن مـلاحـظـات غـالـيـلـو الـتـي إسـتـخـدم بـهـا الـتـلـسـكـوب لا تـسـتـبـعـد 
إمــكــانــيــة أن تــكــون الأرض ف المــركــز, لــكــنــهــا بــالــفــعــل كــشــفــت 
بـوضـوح أن الـكـون لـيـس كـمـا وصـفـه أرسـطـو. إكـتـشـاف غـالـيـلـو 
لأقــمــار المــشــتــري, مــثــلا, أظــهــر أن لــيــس كــل شــيء يــدور حــول 

الأرض. 
نيوتن (1727-1643): 

ف 28 نـوفـمـبـر 1660 أعـلـنـت مـجـمـوعـة مـن الـفـلاسـفـة الـطـبـيـعـيـي ف 
لـنـدن عـن تـكـويـن "كـلـيـة لـدعـم الـتـعـلـيـم الـفـيـزيـوريـاضـي الـتـجـريـبـي". 
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عــنــدمــا ســمــع المــلــك شــارلــس الــثــانــي بــالخــطــة أعــطــى مــوافــقــتــه, 
وخـلال سـنـتـي صـدر مـرسـوم بـتـأسـيـس الجـمـعـيـة المـلـكـيـة ف لـنـدن. 
شـعـار الجـمـعـيـة كـان "لا تـأخـذ بـكـلـمـات أي شـخـص"(1). ف عـام 

1660 كانت عبارة "أي شخص" تعني أرسطو. 
وف عـام 1687 نـشـرت الجـمـعـيـة المـلـكـيـة (المـبـادئ الـريـاضـيـة لـلـفـلـسـفـة 
الـطـبـيـعـيـة) لأحـد زمـلائـهـا وهـو إسـحـق نـيـوتـن. ف هـذا الـكـتـاب 
وصـف نـيـوتـن قـانـونـه ف الجـاذبـيـة الـكـونـيـة. قـصـة سـقـوط الـتـفـاحـة 
عـلـى رأس نـيـوتـن لـهـا نـفـس المـصـداقـيـة الـتـاريـخـيـة لـسـقـوط كـرات 
غــالــيــلــو مــن فــوق بــرج بــيــزا. مــع ذلــك, أدرك نــيــوتــن أن ســبــب 
ســقــوط الأحــجــار عــلــى الأرض هــو نــفــس ســبــب دوران الــقــمــر 
حـول الـكـواكـب, ونـفـس سـبـب دوران الـكـواكـب حـول الـشـمـس. 
بـكـلـمـة أخـرى, لاتـوجـد هـنـاك قـوتـان بـل قـوة واحـدة وهـي قـوة 
الجـاذبـيـة. الـفـيـزيـائـيـون يـحـبـون الـبـسـاطـة, وهـم عـمـلـيـا يـحـبـون 
الــقــوى المــوحــدة. نــيــوتــن أظــهــر أنــه بــدلا مــن أن طــبــيــعــة الأرض 
تـتـحـرك بـاتجـاه المـركـز والـهـواء يـتـحـرك بـعـيـدا, فـإن كـل جـسـيـم ف 

الكون ينجذب إلى الآخر. وبهذا يمكننا نسيان أفلاك الأثير. 
ورغـم أن نـيـوتـن وآخـريـن إعـتـرفـوا بـأن هـنـاك حـاجـة إلـى مـزيـد مـن 
الـدلـيـل لـتـأكـيـد قـانـونـه, لـكـن مـع تـقـدم الـزمـن أصـبـح واضـحـا أنـه 
كـان نـاجـحـا جـدا ف حـسـاب مـواقـع الـكـواكـب الـتـي لـم يُـعـرف مـنـهـا 
ف الـسـابـق سـوى سـتـة. وبـعـد قـرن, ف عـام 1781 إعـتـرف ولـيـم 

أخــطــأ  الــتــي  الــضــوء  نــقــطــة  أن   William  Herschel هــيــرشــل 

الــفــلــكــيــون الــقــدمــاء ف اعــتــبــارهــا نجــمــا كــانــت كــوكــبــا إســمــه 
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أورانـوس. وف عـام 1845 حـيـنـمـا أكـمـل أورانـوس مـعـظـم مـداره 
كــان واضــحــا أنــه لــم يــتــصــرف كــمــا إفــتــرض قــانــون نــيــوتــن. 
الـريـاضـيـون ف بـاريـس وكـامـبـردج بـدأوا بـحـسـاب الـكـتـلـة ومـوقـع 

جسم اخر قد يكون مسؤولا عن ذلك الإنحراف. 
حـدد (جـوهـان غـل) كـوكـب نـبـتـون الـذي كـمـا ف أورانـوس جـرى 
إعـتـبـاره ف الـسـابـق نجـمـا. لـذا فـإن فـكـرة نيـوتـن عـن قـوة الجـاذبـيـة 
أوضـحـت حـركـة الـكـواكـب, أنـهـا نـالـت الـدعـم بمـزيـد مـن الـدلـيـل 
وأنــهــا طُــبــقــت بــنــجــاح ف إكــتــشــاف كــوكــب جــديــد. ولــكــن هــل 
الـقـول "هـنـاك قـوة" يـخـتـلـف عـن الـقـول "هـنـاك طـبـيـعـة?."قـبـل أن 
يـجـف الحـبـر مـن كـتـاب (المـبـادئ الـريـاضـيـة لـلـفـلـسـفـة الـطـبـيـعـيـة) حـتـى 
بـدأ الـنـاس يـشـكـون مـن أن نـيـوتـن أدخـل قـوة بـدون آلـيـة: لأنـه مـع 
كــل الــقــوة الــتــوضــيــحــيــة لــفــكــرة "قــوة الجــاذبــيــة", لــم يــكــن هــنــاك 
تـوضـيـح لـكـيـفـيـة عـمـل الجـاذبـيـة. مـعـظـم الـتـحـدي جـاء مـن أتـبـاع 
ديـكـارت (1596-1650). حـيـث كـان ديـكـارت أيـضـا مـهـتـمـا ف 
حـركـة الـكـواكـب لـكـن إهـتـمـامـه الـرئـيـسـي كـان إعـطـاء تـوضـيـح 

أو   vortices  ـ ال فـكـرة  تـشـجـيـع  عـبـر  بـهـذا  قـام  هـو  لـلـمـدارات. 

الـدوامـات الـتـي طـبـقـا لـهـا يـكـون الـفـضـاء مـركـب مـن مـواد غـازيـة 
صـغـيـرة جـدا تـتـحـرك كـالـسـائـل. هـذه تحـوم حـول الـشـمـس بـطـريـقـة 
تـشـبـه إنجـذاب المـاء نـحـو ثـقـب صـغـيـر, وأنـهـا بـدورانـهـا تـسـحـب 
الـكـواكـب مـعـهـا. ف عـام 1713 عـنـدمـا نـشـر نـيـوتـن الـطـبـعـة الـثـانـيـة 
مـن مـبـادئ الـفـلـسـفـة الـطـبـيـعـيـة, هـو شـعـر مـجـبـرا لـيـضـيـف مـقـالـة 
سـمـيـت "تـعـلـيـق عـام"فـيـه تحـدى مـبـاشـرة فـكـرة الـدوامـات. أشـار 
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نـيـوتـن إلـى أن مـدارات المـذنـبـات هـي أيـضـا شـاذة ولاتـنـسـجـم مـع 
الـنـمـوذج: "ولـذلـك فـإن الـفـضـاءات الـسـمـاويـة الـتـي مـن خـلالـهـا 
تــتــحــرك الــكــواكــب والمــذنــبــات حــرة وبــاســتــمــرار وف جــمــيــع 
الإتجـاهـات وبـدون إنـخـفـاض مـلـحـوظ ف الحـركـة, هـي خـالـيـة مـن 

أي سائل مادي." 
نــيــوتــن تجــاهــل تــوضــيــح ديــكــارت حــول عــمــل الجــاذبــيــة, وأرفــق 
مـقـطـعـا ذكـر فـيـه "أنـه لا يـضـع فـرضـيـات" "أنـا لا أعـمـل فـرضـيـات". 
هــو كــتــب: "ولــكــن حــتــى الآن أنــا لــم أكــن قــادرا عــلــى إكــتــشــاف 
سـبـب هـذه الخـواص لـلـجـاذبـيـة مـن مـلاحـظـتـي لـلـظـاهـرة, وأنـا لا 
أعــمــل فــرضــيــات. لأنــه كــل مــا لايُــســتــنــتــج مــن الــظــاهــرة يــســمــى 
فـرضـيـة, والـفـرضـيـة سـواء كـانـت مـيـتـافـيـزيـقـيـة أو مـاديـة, سـواء 
كـانـت ذات خـواص أسـطـوريـة أو مـيـكـانـيـكـيـة, لـيـس لـهـا مـكـان ف 
الـفـلـسـفـة الـتـجـريـبـيـة". يـرى نـيـوتـن أن الـتـوضـيـحـات حـول كـيـفـيـة 
عـمـل شـيء مـا لـيـس بـالـضـرورة أن تـكـون عـلـمـا, طـالمـا الـنـمـوذج 
الـريـاضـي يـعـطـيـنـا الـقـوة لـرسـم وتـنـبـؤ واسـتـغـلال بـيـئـتـنـا, فـإن مـهـمـة 
الـفـيـزيـاء تـكـون قـد تمـت. وكـمـا يـسـتـنـتـج المـقـطـع: "بـالـنـسـبـة لـنـا ذلـك 
يـكـفـي, أن الجـاذبـيـة تـوجـد حـقـا, وتـعـمـل طـبـقـا لـلـقـوانـي الـتـي 
أوضـحـنـاهـا وهـي مـسـؤولـة عـن كـل حـركـات الأجـسـام الـسـمـاويـة". 
الــتــوضــيــح لــكــيــفــيــة عــمــلــهــا لــيــس هــامــا لــلــعــلــم. وكــمــا يــذكــر 
أوسـانـدر, مـا يـهـم هـو هـل تـسـتـطـيـع إسـتـعـمـال الـنـظـريـة? نـيـوتـن كـان 
بـإمـكـانـه أن يـسـمـي بـسـهـولـة قـوة الجـاذبـيـة بـ"طـبـيـعـة"الجـاذبـيـة. الـفـرق 
الحــقــيــقــي بــي "طــبــيــعــة" أرســطــو و "قــوة" نــيــوتــن هــي لــيــســت ف 
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الـتـوضـيـح: هـي ف الـنـوعـيـة وف فـائـدة الـريـاضـيـات ووفـرة الـدلـيـل 
عـلـيـهـا. ولـكـن إذا كـانـت الـصـحـة هـي مـعـيـار الـعـلـوم عـنـدئـذ سـوف 

نهمل نيوتن بالإضافة إلى أرسطو. 
أينشتاين (1955-1879): 

لـم يـكـن أورانـوس الـكـوكـب الـوحـيـد الـذي خـرق قـوانـي نـيـوتـن ف 

كـان  لـنـبـتـون  إكـتـشـافـه  ف   Leverrier كـان  الحـقـيـقـة  ف  الحـركـة. 

يـعـمـل ومـنـذ عـام 1840 لـفـهـم أسـبـاب حـالات الـشـذوذ ف كـوكـب 
عـطـارد. عـنـدمـا جـرى إخـتـبـار لـتـنـبـؤاتـه بمـلاحـظـة حـركـة عـطـارد ف 
مـواجـهـة الـشـمـس ف عـام 1843 وجـدأنـهـا غـيـر مـتـطـابـقـة ولـكـن مـع 

المـشـكـلـة  إلـى   Leverrier عـاد  نـبـتـون,  إكـتـشـاف  ف  الـنـجـاحـات 

مــرة أخــرى بــهــدف حــســاب الــكــتــلــة ومــوقــع كــوكــب آخــر قــرب 
عـطـارد يمـكـنـه تـوضـيـح الـسـلـوك غـيـر المـنـتـظـم لـعـطـارد. هـو كـان 
شـديـد الـثـقـة لـدرجـة أعـطـى الـكـوكـب إسـم فـولـكـان أو إلـه الـنـار. 
الـفـلـكـيـون بـدأوا يـبـحـثـون عـن إلـه الـنـار. الـبـعـض إدّعـى أنـه عـثـر 
عــلــيــه: ولــكــن مــع الــفــحــص الــدقــيــق ثــبــت أن كــل الإدعــاءات لا 

أساس لها. لا وجود لإله النار. 

تـوضـيـحـات نـيـوتـن لـم يـدعـمـهـا الـدلـيـل. لابـد مـن وجـود شـيء آخـر 

هـو الـذي يـسـبـب الخـلـل ف الحـسـاب.هـنـاك أيـضـا قـصـة أخـرى, 

تـتـعـلـق بـالـكـيـفـيـة الـتـي إكـتـشـف بـهـا أيـنـشـتـايـن الـنـسـبـيـة. ف عـام 1865 

نـشـرت الجـمـعـيـة المـلـكـيـة نـظـريـة مـاكـسـويـل (الـنظـريـة الـديـنـامـيـكـيـة 

لحـقـل الـكـهـرومـغـنـاطـيـسـيـة). مـعـادلات مـاكـسـويـل الأنـيـقـة وصـفت 
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الـكـهـرومـغـنـاطـيـسـيـة كـمـوجـات تـسـافـر ف الـفـضـاء بسـرعـة الـضـوء. 

لــكــن المــوجــة, كــقــاعــدة, تحــتــاج إلــى وســيــط, المــوجــة ف المحــيــط 

لـيـسـت مـوجـة إذا لـم يـوجـد هـنـاك مـحـيـط.ومـقـابـل نـصـيـحـة نـيـوتـن, 

كـــان مـــاكـــســـويـــل مـــســـتـــعـــدا لـــعـــرض تـــوضـــيـــح: أن "الـــضـــوء 

والمــغــنــاطــيــســيــة هــمــا تــأثــيــرات لــنــفــس المــادة, وأن الــضــوء هــو 

إضـــطـــراب إلـــكـــتـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـي إنـــتـــشـــر طـــبـــقـــا لـــقـــوانـــي 

الإلـكـتـرومـغـنـاطـيـسـيـة". المـادة الإفـتـراضـيـة الـتـي مـن خـلالـهـا تـنـتـشـر 

المـوجـات الـضـوئـيـة – تـوضـيـح الـسـلـوك المـلاحـظ – أصـبـح يـعـرف ب ـ

"الأثـيـر نـاقـل الـضـوء". عـلـى خـلاف وسـيـط الجـسـيـمـات الـدائـريـة 

الـتـي إقـتـرحـهـا ديـكـارت, هـذه يُـعـتـقـد أنـهـا ثـابـتـة, وشـيء تـتـحـرك مـن 

خـلالـه الأرض وجـمـيـع الأجـسـام الـسـمـاويـة: أكـثـر شـبـهـا بـالـضـبـاب 

مـنـه إلـى الـدوامـات. ومـع إفـتـراض ثـبـات سـرعـة الـضـوء خـلال 

الأثـيـر, وافـتـراض أن الأرض تـتـحـرك مـن خـلال الأثـيـر فـإن سـرعـة 

الـضـوء المـقـاسـة هـنـا يـجـب أن تـتـغـيـر إعـتـمـادا عـلـى مـا إذا كـانـت 

تـتـحـرك ف نـفـس الإتجـاه كـمـا عـلـى الأرض أو عـمـوديـة لـهـا. ف 

عــام 1887 إثــنــان مــن الــفــيــزيــائــيــي الأمــريــكــيــي وهــمــا ألــبــرت 

مـيـشـلـسـن و إدوارد مـورلـي صـمـمـا تجـربـة حـسـيـة لمـقـارنـة الـوقـت 

الـذي يـقـطـعـه الـضـوء خـلال مـسـاريـن مـتـسـاويـي بـزوايـا قـائـمـة لـكـل 

مـنـهـمـا. هـمـا تـوقـعـا أن يـكـونـا قـادريـن عـلـى إثـبـات وجـود الأثـيـر 

وحـسـاب سـرعـة واتجـاه حـركـة الأرض خـلالـه. هـمـا وجـدا أن لا 
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فـرق ف الـوقـت الـذي يـقـطـعـه الـضـوء إلـى المـسـاريـن. ذلـك يـعـنـي إمـا 

الـضـوء  سـرعـة  أن  أو  صـحـيـح,  غـيـر  شـيء  وهـو   – ثـابـتـة  الأرض 

لــلــمــراقــب عــلــى الأرض هــي ذاتــهــا بــصــرف الــنــظــر عــن حــركــة 

الأرض. 

الـفـيـزيـائـيـون طـرحـوا تـوضـيـحـا لـلـكـيـفـيـة الـتـي يـتـسـبـب فـيـهـا الأثـيـر- 
نـاقـل الـضـوء بمـثـل هـذه الـنـتـائـج المـربـكـة. وف عـام 1905 وضـع 
أيـنـشـتـايـن نـظـريـتـه ف الـنـسـبـيـة. هـو تـخـلـى عـن الأثـيـر الـنـاقـل لـلـضـوء 
لـصـالـح الـفـضـاء الـفـارغ وعـرض وصـفـا ريـاضـيـا يـتـطـابـق تمـامـا مـع 

الدليل: أن سرعة الضوء هي ذاتها لجميع المراقبي. 
غـيـر أن أيـنـشـتـايـن آمـن بـرؤيـة مـخـتـلـفـة عـن الـفـضـاء عـنـدمـا نـشـر 
الـنـظـريـة الـعـامـة لـلـنـسـبـيـة عـام 1915. الـنـسـبـيـة الـعـامـة تـوضـح الجـاذبـيـة 
بـتـصـور أنـه بـدلا مـن أن يـكـون الـفـضـاء مـجـرد فـراغ فـهـو وسـيـط 
يـنـحـنـي بـوجـود الـكـتـلـة. أيـنـشـتـايـن لا يـقـدم فـرضـيـة لـكـيـفـيـة حـدوث 
إنـحـنـاء الـكـتـلـة لـلـزمـكـان أكـثـر ممـا قـدم نـيـوتـن حـول كـيـفـيـة عـمـل 
الجـاذبـيـة. "إنـحـنـاء الـزمـكـان" هـو تـوضـيـح لـلـجـاذبـيـة بـدون تـوضـيـح. 
ولـكـن مـرة أخـرى ذلـك لا يـهـم لـكـي تـكـون الـنـظـريـة مـفـيـدة. وكـمـا 
أوضـح الـدلـيـل حـالا, المـعـادلات الـتـي إسـتـنـتـجـهـا أيـنـشـتـايـن هـي 

أكثر دقة ف التنبؤ بحركة الكواكب قياسا بقواني نيوتن 
فلسفة العلوم ف القرن العشرين 

ف عـام 1919 وبـعـد الـكـسـوف الـشـمـسـي الـكـلـي قـام الـفـلـكـيـون 
الـبـريـطـانـيـون بـتـجـربـة ثـبـت فـيـهـا أن الـضـوء الـقـادم مـن الـنـجـوم يـنـحـنـي 
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بـفـعـل جـاذبـيـة الـشـمـس وهـو مـا يـؤكـد صـحـة الـنـظـريـة الـنـسـبـيـة.ف 
نـفـس الـوقـت كـان كـارل بـوبـر يـحـاضـر ف جـامـعـة فـيـيـنـا وكـان قـد 
تـأثـر كـثـيـرا بـالـتـنـبـؤات الـتـي طـرحـتـهـا الـنـظـريـة الـنـسـبـيـة. إنـهـا كـانـت 
تـنـبـؤات جـريـئـة لأنـهـا إذا لـم يـدعـمـهـا الـدلـيـل فـالـنـظـريـة سـتـكـون 
خـاطـئـة. بـوبـر قـرر أن هـذه هـي الـسـمـة المـعـرفّـة لـلـعـلـم: الـنـظـريـة 
تُـعـتـبـر عـلـمـيـة فـقـط إذا أمـكـن مـن حـيـث المـبـدأ إظـهـار أنـهـا كـاذبـة. 
طـبـقـا لـهـذه الـرؤيـة فـإن ادّعـاء أرسـطـو بـأن سـرعـة الـسـقـوط الحـر 
الـتـنـاسـبـيـة مـع الـكـتـلـة سـيـكـون إدّعـاءاً عـلـمـيـاً, لأن تجـربـة بـسـيـطـة 
واحـدة يمـكـن أن تـقـرر أن كـان ذلـك صـحـيـحـا أم خـاطـئـا. غـالـيـلـو 
أظــهــر أن ذلــك لــيــس صــحــيــحــا. ولــكــن طــبــقــا لــبــوبــر أنــه لايــزال 
إدّعـاءاً عـلـمـيـا, لأن الادّعـاء الـصـحـيـح لـيـس سـمـة مـعـرفّـة لـلـنـظـريـة 

العلمية. 
عـنـدمـا كـان بـوبـر يـطـور نـظـريـتـه ف الـتـكـذيـب, كـان الـعـلـمـاء سـلـفـا 

يــشــيــرون إلــى أن ذلــك لــيــس مــا يــعــمــلــون بــه. الــبــايــولــوجــي 

Ludwik Fleck أدخـل فـكـرة "الـفـكـرة الجـمـعـيـة" – مـجـمـوعـة مـن 

الـعـلـمـاء يـشـاركـون بـنـفـس الـنـظـريـة والـتـطـبـيـق, وف نـفـس الـطـريـقـة 

الـعـلـمـيـة ويـتـعـاونـون لـتـطـويـر ذلـك الـبـحـث إلـى أقـصـى حـدوده 

المـمـكـنـة. الـبـروفـيـسـور مـيـخـائـيـل بـولـونـي ف الـكـيـمـيـاء عـرض نـقـطـة 

مـشـابـهـة. الـعـلـم حـسـب تجربـتـه لـيـس طـريـقـة مـوضـوعـيـة مـنـفـردة 

يمـكـن بـبـسـاطـة تـقديمـهـا كـوصـفـة واتّـبـاعـهـا, بـل أن الـعـلـمـاء يـضـعـون 

قيد التطبيق الفلسفة والطرق التي تعلّموها من العلماء الآخرين 
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أسـاسـا, حـالمـا يـبـدأ الـعـلـمـاء ف الـتـفـكـيـر الجـمـاعـي فـهـم يـسـاهـمـون ف 
ذلك المشترك. 

الـفـيـزيـائـي مـاكـس بـلانـك يـشـبـه أيـنـشـتـايـن فـهـو لـم يـقـبـل بـالـكـامـل 

تـفـسـيـرات مـيـكـانـيـكـا الـكـوانـتـم لـلـعـلـمـاء الـشـبـاب, بـل لاحـظ أن 

"الحــقــائــق الــعــلــمــيــة الجــديــدة لا تــنــتــصــر بــإقــنــاع خــصــومــهــا لأن 

خـصـومـهـا بـالـنـهـايـة يمـوتـون ويـظـهـر جـيـل جـديـد أكـثـر إطـلاعـا عـلـى 

تـلـك الحـقـائـق". لـذا فـإن الـبـايـولـوجـيـي والـكـيـمـيـائـيـي والـفـيـزيـائـيـي 

الـبـارزيـن كـلـهـم يـقـولـون ف تجـربـتـهـم المـهـنـيـة أن الـعـلـم لا يـعـمـل 

مـثـلـمـا يـعـتـقـد الـفـلاسـفـة كـبـوبـر, ولا تـوجـد هـنـاك طـريـقـة عـلـمـيـة 

واحـدة, هـنـاك الـعـديـد مـن الـطـرق. وف عـام 1962 نـشـر تـومـاس 

كــــتــــابــــه (تــــركــــيــــب   Thomas  Kuhn كــــن (1922-1996) 

الـثـورات الـعـلـمـيـة) الـذي جـعـل الـنـاس يـنـتـبـهـون لـلإعـتـقـاد المـتـزايـد 

بـأن الـعـلـم هـو لـيـس المـشـروع الأصـلـي المـنـفـرد الـذي حـاول وصـفـه 

تــقــدّم  الجــديــد (Paradigm) (تــركــيــب  الــنــمــوذج  الــفــلاســفــة. 

الـعـلـوم) الـذي أشـيـر إلـيـه ف كـتـاب (تـومـاس كـن) لـه ثـلاثـة أجـزاء. 

هـنـاك فـتـرة "مـا قـبـل الـعـلـوم" فـيـهـا تـوجـد بـعـض الخـصـائـص ف الـعـالـم 

لــيــس لــهــا تــوضــيــحــات عــلــمــيــة. الــنــاس يــتــأمــلــون ويــقــدمــون 

مــقــتــرحــات حــتــى يــأتــي مــقــتــرح يــرى عــدد كــاف مــن الــعــلــمــاء أنــه 

يــســتــحــق بــذل الــوقــت والمــوارد لــلــبــحــث فــيــه. بــدلا مــن تحــطــيــم 

الـفـكـرة, كـمـا يـرى بـوبـر, إذا كـانـت الـتـجـربـة المـصـمـمـة وفـق هـذا 
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الـتـوضـيـح تـنـتـج نـتـائـج تـطـابـق الـنـظـريـة, عـنـدئـذ سـيـتـعـاون الـعـلـمـاء 

الــنــوع  هــو  الــنــمــوذج   (Paradigm) الجــديــد الــنــمــوذج  لــتــعــزيــز 

الـشـمـولـي لـلـتـوضـيـح المـسـتـخـدم). إذا كـان الـنـمـوذج جـيـدا فـهـذه 

ســتــكــون فــتــرة بــنّــائــة لأنــهــا تــعــطــي الــعــلــمــاء إطــارا مــفــاهــيــمــيــا 

لإسـتـكـشـاف الـقـدرة عـلـى إثـارة أسـئـلـة لـن تحـدث خـارج الـنـمـوذج. 

حـل الـلـغـز هـذا ضـمـن الـنـمـوذج يـسـمـيـه كـن "الـعـلـم الـطـبـيـعـي". 

ولـكـن مـهـمـا كـان الـنـمـوذج جـيـدا فـنـحـن لا نـعـرف أبـدا بـأن إكـتـشـافا 

جديدا سـوف لـن يـلـقـي بـه ف عـالـم الـنـسـيـان. ذلـك حـدث لـنـمـوذج 

أرسـطـو ف الـطـبـيـعـة, وحـدث لـنـيـوتـن, لا عـالِـم يـضـمـن أن ذلـك لا 

يـحـدث مـع نمـاذجـنـا الحـالـيـة. عـنـدمـا يـحـدث ذلـك فـالـشـيء المحـتـمـل 

أولاً أن يـحـصـل بـعـض الـتـرقـيـع لحـمـايـة الـنـمـوذج الـقـدي مـن خـلال 

دراسـة تـاريـخ الـعـلـوم كـمـا يـرى كـن. ولـكـن مـع تـراكـم الـشـذوذ 

الــذي ســيُــغــرق الــنــمــوذج الــقــائــم ف أزمــة, فــإن نمــوذج جــديــد 

سـيـكـون مـطـلـوبـا لـتـوضـيـح كـل شـيء ف الـنـمـوذج الـقـدي إضـافـة إلـى 

أشــيــاء أخــرى لــم يــســتــطــع تــوضــيــحــهــا, تمــامــا مــثــلــمــا أوضــحــت 

النظرية النسبية سلوك معي لم توضحه جاذبية نيوتن. 

أربــــعــــة  بــــي  مــــن  كــــان   Paul  feyerabend  (1924-1994)

أشــخــاص شــكــرهــم (تــومــاس كــن) ف مــقــدمــة كــتــابــه تــركــيــب 

الـثـورات الـعـلـمـيـة paul رفـض أن يـكـون مـسـاعـد بـاحـث لبـوبـر. 
هـو بـدأ عـمـلـه كـفـيـزيـائـي وكـان مـؤهـلا لإصـدار مـثـل ذلـك الحـكـم. 
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مـثـلـمـا يـوضـح تـاريـخ الجـاذبـيـة, أن الـتـوضـيـح, الـبـرهـنـة, الـفـائـدة 

جـمـيـعـهـا لـعـبـت دورا حـاسـمـا ف الـعـلـوم paul. كـان قـلـقـا مـن أن 

أي طـريـقـة عـلـمـيـة إخـتـزالـيـة كـطـريـقـة بـوبـر سـوف تـسـتـبـعـد جـزءا مـن 
ذلــك الــتــاريــخ. لا أحــد يــحــب أن يــقــال لــه مــا يــفــكــر أو يــعــمــل, 

أن   paul إعــتــقــد  ذلــك,  مــن  بــدلا  إســتــثــنــاءا.  لــيــســو  والــعــلــمــاء 

الـوصـفـة الـوحـيـدة لـلـعـلـوم الـتـي يمـكـنـهـا إسـتـيـعـاب كـل عـثـرة وقـفـزة 
هـي الـفـوضـى الإبـسـتيـمـولـوجـيـة(2). هـو آمـن بـأن المـعـيـار الأكـثـر 

أهـمـيـة لـلـنـظـريـة هـي أن تـكـون مـفـيـدة. يـقـول Paul إسـتـمـعـت إلـى 

مـوعـظـة الـفـوضـوي الـبـروفـيـسـور (وغـنـر) قـائـلا: "بـالـتـأكـيـد أنـت لـم 
تـقـرأ كـل المخـطـوطـات الـتـي يـرسـلـهـا الـنـاس لـك, أنـت يـجـب أن 

يــقــوم  فــعــلا  أنــه   paul يــؤكــد  الــنــفــايــات".  ســلــة  ف  أكــثــرهــا  تــلــقــي 

بــذلــك, أنــه لايــقــرأ كــل الأوراق المــكــتــوبــة, أنــا أعــمــل إخــتــيــاري 
بـطـريـقـة فـرديـة جـدا وتـفـضـيـلـيـة لأنـي لا يمـكـنـنـي إزعـاج نـفـسـي بـقـراءة 
مـا لا يـهـمـنـي وأن إهـتـمـامـاتـي تـتـغـيـر مـن أسـبـوع إلـى آخـر ومـن يـوم 
إلــى آخــر لأنــي مــقــتــنــع أن الإنــســانــيــة والــعــلــم ســيــســتــفــيــدان مــن 
الأعـمـال الخـاصـة لـكـل فـرد" (ضـد الـطـريـقـة, 1975). مـهـمـا يـعـتـقـد 
المـرء أنـه يـجـب أو لا يـجـب أن يـكـون مـؤهـلا لـلـعـلـوم, الحـقـيـقـة هـي 
أن الــعــلــوم تــتــم مــن جــانــب الــنــاس. بــعــض مــنــهــم عــقــلانــي, 
والـبـعـض الآخـر تجـريـبـي, بـيـنـمـا آخـرون بـرجـمـاتـيـون.لايـهـم مـهـمـا 

كانت القواعد المفروضة فإن الناس سيخرقونها. 
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الهوامش: 

(1) كـان شـعـار الجـمـعـيـة Nullius In Verba ويـعـنـي لا حـجـة بـدون دلـيـل, 

وهـو تـعـبـيـر عـن تـصـمـيـم أعـضـاء الجـمـعـيـة عـلـى الـصـمـود ومـقـاومـة أي هـيـمـنـة مـن 
أي سلطة وتأكيد الادّعاءات باللجوء فقط إلى الحقائق التي تقررها التجربة. 

 Epistemological  anarchism الإبـسـتــيـمـولـوجـيـة  الـفـوضـويـة   (2)

 Paul Feyerabend هـي نـظـريـة ابـسـتـمـيـة طـورهـا الـفـيـلـسـوف الـنـمـسـاوي

الـذي إعـتـقـد بـعـدم وجـود قـواعـد مـنـهـجـيـة مـفـيـدة تحـكـم تـقـدم الـعـلـوم أو نمـو 
المـعـرفـة. هـو يـرى أن فـكـرة وجـود قـواعـد ثـابـتـة وعـالمـيـة لـلـعـلـم هـي فـكـرة غـيـر 
واقـعـيـة وخـبـيـثـة وضـارة لـلـعـلـم نـفـسـه. أن اسـتـعـمـال مـصـطـلـح فـوضـويـة يـعـكـس 
الـتـعـدديـة المـنـهـجـيـة لـلـنـظـريـة, لأن الـطـريـقـة الـعـلـمـيـة المـزعـومـة لاتمـتـلـك الحـق ف 
إحـتـكـار الحـقـيـقـة أو أي نـتـائـج مـفـيـدة. هـو ذكـر بمـا أنـه لا تـوجـد طـريـقـة عـلـمـيـة ثـابـتـة 
فـمـن الأحـسـن إعـتـمـاد مـبـدأ "كـل شـيء مـبـاح" ف الـطـرق المـنـهـجـيـة. هـذا المـبـدأ هـو 
الـوحـيـد الـذي يمـكـن الـدفـاع عـنـه تحـت أي ظـروف وف جـمـيـع مـراحـل الـتـطـور 
الإنـسـانـي.هـو شـعـر أن الـعـلـم بـدأ كـحـركـة تحـرريـة ولـكـن بمـرور الـزمـن أصـبـح 
دوغـمـائـيـا وجـامـدا. وعـلـى الـرغـم مـن نجـاحـات الـعـلـم فـهـو بـدأ يـكـتـسـب سـمـات 
قـمـعـيـة وأصـبـح مـن غـيـر المـمـكـن بـهـذه الـطـريـقـة الـغـامـضـة المـقـارنـة بـي الـعـلـم والـديـن 

أو بي العلم والميثولوجي. 
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الدرس الرابع 

الفلسفة العلمیة وإشکالیاتها 
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ف هــذا الــبــحــث لا نــتــطــرقّ لــلإشــكــالــيّــات الــقــائــمــة بــي الــفــلــســفــة 
الـعـلـمـيّـة مـن جـهـة والمـيـتـافـيـزيـقـا, أو المـاورائـيّـة مـن جـهـة أخـرى, بـل 
إنّـنـا نـحـصـر دراسـتـنـا داخـل الـفـلـسـفـة الـعـلـمـيّـة, فـنـدرس مـدى درجـة 
العلميةّ ف المناهج المعتمدة, كمناهج علميةّ مقبولة ف عصرنا. 

تــعــود أســبــاب مــعــالجــة هــذا المــوضــوع, لحــاجــة هــذه المــنــاهــج إلــى 
الـدراسـة والـتـحـلـيـل, ولـلـمـسـاهـمـة ف تـوضـيـح المـعـرفـة مـن وجـهـة 
نـظـر فـلـسـفـيّـة, وعـلـمـيّـة, وواقـعـيّـة. إذ لا تـزال هـذه الإشـكـالـيّـة 
قـائـمـة مـنـذ بـدايـة الـتـبـايـن بـي الاتجّـاهـي الـفـلـسـفـيّ والـعـلـمـيّ مـنـذ 

العهد اليونانيّ حتّى عصرنا. 
لــقــد إعــتــمــادنــا عــلــى المــنــهــج المــوضــوعــيّ بــشــكــل أســاســيّ ف هــذا 
الـعـمـل, أي أنـنـا نـلـتـزم بـالـواقـعـيّـة, وبـالخـصـوصً عـنـد الـبـحـث ف 
الـعـلـوم الإنـسـانـيّـة لانـعـدام الـتـجـارب المـيـدانـيّـة, كـمـا يـحـدث ف 
الـعـلـوم الـطـبـيـعـيّـة, إنمّـا نـسـتـفـيـد مـن الـواقـع, بمـا نـشـاهـده مـن سـلـوك 
الإنـسـان, وبمـا نـعـرفـه مـن مـفـاهـيـم إجـتـمـاعـيّـة, وعـادات, وقـوانـي 
مـعـتـمـدة, وكـذلـك بمـا نـشـاهـده مـن الـتـطـورّ الـتـاريـخـيّ, بـالإضـافـة 
إلـى حـرصـنـا عـلـى الـوضـوح, وعـدم تـنـاقـض الأفـكـار, وقـد نـحـتـاج 
كـذلـك إلـى الـتـحـلـيـل, والإسـتـعـانـة بـكـلّ المـنـاهـج. وتـتـمـثّـل أهـمّـيّـة 
هـذا الـبـحـث ف ضـرورة مـعـالجـة الإشـكـالـيّـة الـقـائـمـة بـي المـعـرفـة 
الـفـلـسـفـيّـة, والمـعـرفـة الـعـلـمـيّـة. وهـذا مـا يـسـاهـم ف تـقـريـب وجـهـات 
الـنـظـر بـي المـفـكّـريـن, ولـزيـادة الـقـدرة عـلـى الـفـهـم والإسـتـيـعـاب 
خـصـوصًـا ف المجـالات الـتـي تـتـداخـل فـيـهـا الإتجّـاهـات الـفـلـسـفـيّـة 

والعلميةّ. 
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تـتـبـايـن آراء المـفـكـريّـن حـول تحـديـد مـفـهـوم الـعـلـم أو المـعـرفـة. فـهـنـاك 

مـن المـفـكـريّـن مـن يـعـدّهـا مـجـردّ ”تـقـريـر وقـائـع أو أنّ المـعـرفـة مـعـرفـة 

عــلــى  الــقــدرة  مــجــردّ  المــعــرفــة  يــعــدّ  مــن  وهــنــاك  بــقــضــايــا“(1). 
الإستيعاب والفهم, وقدرة الفهّم وشرح ما هو صعب. 

كـان أرسـطـو أولّ مـن أعـطـى تـعـريـفًـا لـلـعـلـم وعـدّه كـنـايـة عـن "مـعـرفـة 
الــعــلــل والمــبــادئ والأصــول"(2). كــمــا أنّــه يــقــسّــم الــعــلــم إلــى 

قسمي: نظريّ وعمليّ. 
أمّـا الـعـلـم الـنـظـريّ فـهـو "يـنـتـهـي إلـى مـجـردّ المـعـرفـة, ويـقـع عـلـى 
الـوجـود فـيـنـظـر فـيـه مـن ثـلاث وجـهـات: مـن حـيـث هـو مـتـحـرّك 
ومـحـسـوس, وهـذا هـو الـعـلـم الـطـبـيـعـيّ, ومـن حـيـث هـو مـقـدار 
وعــدد, وهــذا هــو الــعــلــم الــريــاضــيّ; ومــن حــيــث هــو وجــود 
بـالإطـلاق, وهـذا هـو مـا بـعـد الـطـبـيـعـة. أمّـا الـعـلـم الـعـمـلـيّ فـالمـعـرفـة 
فـيـه تـرمـي إلـى غـايـة مـتـمـايـزة مـنـهـا, وهـذه الـغـايـة هـي تـدبـيـر الأفـعـال 
الإنـسـانـيّـة, وذلـك أمّـا ف نـفـسـهـا, وهـذا هـو الـعـلـم الـعـمـلـيّ بمـعـنـاه 
المحـدود; وأمّـا بـالـنـسـبـة إلـى مـوضـوع يُـؤلّـف ويُـصـنـع, وهـذا هـو 
"(3). ويـرى بـريـثـويـت عـلـى سـبـيـل المـثـال أنّ مـفـهـوم الـعـلـم  الـفـنّ

”يـشـمـل الـعـلـوم الـطـبـيـعـيّـة الـفـيـزيـقـيّـة والـبـيـولـوجـيّـة, وبـعـض أجـزاء 
عــلــم الــنــفــس, والــعــلــوم الإجــتــمــاعــيّــة مــثــل الإنــتــربــولــوجــيــا, 
والإجـتـمـاع, والإقـتـصـاد وهـي مـعـنـيّـة بـدراسـة مـوضـوعـات ذات 
طـبـيـعـة إمـبـريـقـيّـة. ويـسـتـبـعـد مـن هـذا المـفـهـوم الـفـلـسـفـة بـأسـرهـا عـلـى 
أنّـهـا لـيـسـت مـن الـعـلـوم المـشـار إلـيـهـا, والـتـاريـخ بـأكـمـلـه لأنّـه يـعـنـى 
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بـــدراســـة الحـــادثـــات الـــتـــاريـــخـــيّـــة المخـــصـــوصـــة, ومـــوضـــوعـــات 
الـريـاضـيّـات الـبـحـتـة, والمـنـطـق الـريـاضـيّ بـاعـتـبـارهـا لا تـدور حـول 

وقائع إمبريقيةّ“(4). 
أمّـا هـوبـس فـهـو يـحـددّ الـعـلـم بمـعـرفـة الـعـلّـة”أو مـعـرفـة المـعـلـولات 

المــعــرفــة  الجــابــريّ  يــوضــح  بمــعــلــولاتــهــا“(5).  والــعــلــل  بــعــلــلــهــا, 

الـعـلـمـيّـة بـقـولـه: ”يـقـصـد بـالـنـزعـة الـعـلـمـويّـة الـنـزعـة الـتـي تـرى أنّ 

المـعـرفـة الـعـلـمـيّـة, الـفـيـزيـائـيّـة, والـكـيـمـيـائـيّـة هـي وحـدهـا المـعـرفـة 
الحــقّــة, فــهــي مــن هــذه الــنــاحــيــة وضــعــيّــة الاتجّــاه. غــيــر أنّــه يمــكــن 
الـتـمـيـيـز بـي الـعـلـمـويّـة المـيـتـافـيـزيـقـيّـة الـتـي تـعـتـقـد أنّ الـعـلـم سـيـحـلّ 
جـمـيـع المـشـاكـل الـتـي كـانـت مـن إخـتـصـاص الـمـيـتـافـيـزيـقـا, وبـي 
الــعــلــمــويّــة المــنــهــجــيّــة الــتــي تــرى أنّ المــنــهــاج المــتّــبــع ف الــفــيــزيــاء, 
والـكـيـمـيـاء هـو وحـده الـصـالـح, ولـذلـك يـجـب تـطـبـيـقـه ف الـعـلـوم 

لــلــعــلــم:  تــعــريــفــي  كــونــانــت  جــيــمــس  ويــضــع  الإنـسـانـــيـــة“ (6). 

الــتــعــريــف الإســتــاتــيــكــيّ والــتــعــريــف الــديــنــامــي. أمــا الــتــعــريــف 

الإسـتـاتـيـكـيّ ”فـهـو الـذي يـضـع مـوضـع الـصـدارة الـطـائـفـة الـراهـنـة 

المـتـشـابـكـة مـن المـبـادئ والـقـوانـي والـنظـريّـات, وكـذلـك االمجـمـوعـة 
الـهـائـلـة مـن المـعلـومـات المـنـسّـقـة, وكـأنّ الـعـلـم بـذلـك عـرض شـارح 

لـلـكـون الـذي نـحـيـا فـيـه, أو لـبـعـض جـوانـبـه“(7). أمـا الـتـعـريـف 

الحــلــقــات مــن  مــتــشــابــكــة  ”ســلــســلــة  أنّــه  فــهــو  لــلــعــلــم,  الــديــنــامــيّ 
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المــفــهــومــات والإطــارات الــنــظــريّــة الــتــي تــطــورّت ونمــت نــتــيــجــة 
لـلـمـلاحـظـة والـتـجـريـب, وهـي سـلـسـلـة مـفـضـيـة إلـى المـزيـد مـن 

الملاحظة والتجريب“(8). 

ويـرى صـلاح قـنـصـوة أنّ جـوهـر الـعـلـم ”المجـمـوع الـكـلّـيّ المـفـتـرض 

لـلـنـتـائـج والـكـشـوف الـكـامـنـة والمـمـكـنـة الـتـي تـنـتـظـر الـبـحـث والـكـشـف 
عـلـى يـد الـعـامـلـي ف المـعـامـل ومـجـالات الـبـحـث, وهـي كـمـا يـقـول 
كـونـانـت خـطـطـهـم, وأمّـالـهـم وتـطـلّـعـاتـهـم أثـنـاء عـمـلـيّـة الـتـحـقـيـق 

والإنجاز, أسبوعًا إثر أسبوع, وعامّا بعد عام“(9). 

وف هـذا الـسـيـاق يمـكـن الـقـول إنّ كـلّ تـفـكـيـر ف الـعـلـم, أو ف أيّ 
جـانـب مـن جـوانـبـه, ف مـبـادئـه, وفـروضـه, وقـوانـيـنـه ف نـتـائـجـه 
الـفـلـسـفـيّـة, أو قـيـمـتـه المـنـطـقـيّـة, والأخـلاقـيّـة, هـو بـشـكـل أو بـآخـر 

فـلـسـفـة عـلـم. ويـرى الآن أنّ قـيـمـة المـعـرفـة تـظـهـر ”لـلـفـيـلـسـوف عـلـى 

الــتــي  هــي  الــعــلــمــيّــة  الــفــلــســفــة  إنّ  بــالحــكــمــة“(10).  إقــتــرانّــهــا  قــدر 

تـدرس المـعـرفـة الـواقـعـيّـة والمـوضـوعـيّـة والمـنـطـقـيّـة الـقـائـمـة, أو كـلّ 
تـلـك المـعـرفـة الـتـي يـقـرّ الـعـقـل بـإمـكـانـيّـة تحـقـيـقـهـا مـن وجـهـة نـظـر 

فلسفيةّ ومنطقيةّ. 
نـشـأت الـفـلـسـفـة الـعـلـمـيّـة حـديـثًـا مـع وجـود المـدارس الـفـلـسـفـيّـة 
الحـديـثـة الـتـي ابـتـعـدت عـن المـيـتـافـيـزيـقـا, وانـصـرفـت إلـى دراسـة 
المـشـكـلات الـفـكـريّـة الـقـائـمـة ف المجـتـمـع الحـديـث. فـقـد تـطـرقّـت 
لـلـمـيـاديـن كـافّـة, وتـبـايـنـت أراؤهـا حـول المـنـاهـج ونـظـريّـة المـعـرفـة 
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والابـسـتـمـولـوجـيـا, بـالإضـافـة إلـى تـبـايـن مـواقـفـهـا حـول الإقـتـصـاد, 
والسياسة, والقيم بشكل عامّ. 

ويـبـيّ هـانـز ريـشـنـبـاخ بـعـض مـا تـتـمـيّـز بـه الـفـلـسـفـة الـعـلـمـيّـة مـن 

خـصـائـص. فـهـي حـسـب رأيـه تـخـتـلـف عـن الـفـلـسـفـة الـتـقـلـيـديّـة ف 

مــقــاربــتــهــا لــلــقــضــايــا الــعــلــمــيّــة. إذ إنّــهــا لا تــقــرّ بــحــقــائــق مــطــلــقــة 

وبـحـلـولٍ, أو نـظـريّـات مـتـكـامـلـة; فـالـفـلـسـفـة الـعـلـمـيّـة ”تـتـرك لـلـعـالـم 

مَـهَـمَّـة تـفـسـيـر الـكـون بـأسـره, وتـبـنـي نـظـريّـة المـعـرفـة عـن طـريـق تحـلـيـل 

نـتـائـج الـعـلـم, وتـدرك عـن وعـي أنّ مـن المـسـتـحـيـل فـهـم فـيـزيـاء 

الـكـون, أو فـيـزيـاء الـذرّة مـن خـلال تـصـورّات مـسـتـمـدّة مـن الحـيـاة 

اليوميةّ“(11). 
تـعـتـمـد الـفـلـسـفـة الـعـلـمـيّـة مـنـاهـج, لا تـقـلّ أهـمّـيّـة عـن مـنـاهـج الـعـلـوم 

الـطـبـيـعـيّـة. وقـد أثـبـت الـتّـاريـخ الـبـشـريّ تـراكـم مـعـارف فـلـسـفـيّـة 

صـحـيـحـة. وقـد تحـوّلـت تـلـك المـعـارف, بـعـد الـتـأكّـد مـن صـدقـيّـتـهـا 

مـن خـانـة الـفـلـسـفـة إلـى خـانـة الـعـلـوم المـسـتـقـلّـة, وهـي الـتـحـلـيـل 

المنطقيّ لكلّ أشكال الفكر البشريّ. 

يـرى ريـشـنـبـاخ أنّ الـفـلـسـفـة الـعـلـمـيّـة إن كـانـت لا تـزال تـنـطـوي عـلـى 

مـشـكـلـة لـم تحـلّ ”مـا زالـت تـثـيـر الجـدل, فـهـنـاك أمـل حـقـيـقـيّ ف أن 

تحـلّ ف المـسـتـقـبـل بـالـطـرق نـفـسـهـا الـتـي أدتّ, ف حـالـة مـشـكـلات 

أخرى, إلى حلول يشبع قبولها اليوم“(12). 
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لـقـد تـبـايـنـت المـدارس الـفـلـسـفـيّـة, حـول تـعـريـف الـفـلـسـفـة الـعـلـمـيّـة, 
فـهـنـاك مـن يـعـرفّـهـا إنـطـلاقًـا مـن وجـهـة نـظـر فـلـسـفـيّـة, وهـنـاك مـن 
يـعـرفّـهـا مـن وجـهـة نـظـر عـلـمـيّـة بـحـتـة. وقـد تـتـبـايـن المـعـرفـة الـفـلـسـفـيّـة 
مـع المـعـرفـة الـعـلـمـيّـة, فـإذا كـانـت المـعـرفـة الـعـلـمـيّـة تـسـتـنـد بـشـكـل 
أسـاسـيّ إلـى دراسـة الـظـواهـر المـادّيّـة, فـإنّ المـعـرفـة الـفـلـسـفـيّـة تـتـطـرقّ 
لأبـعـد مـن ذلـك إذ إنّـهـا تـتـحـرىّ عـن طـبـيـعـة المـادّة; وأسـبـابـهـا, 
وطــبــيــعــة المــكــان, والــزمــان, والــطــاقــة, والحــيــاة, والــعــقــل, 

والإنسان. 
هــي مــعــرفــة مــعــيــاريّــة نــقــديّــة وشــمــولــيّــة, فــتــشــمــل مــوضــوعــاتــهــا 
الـوجـود, أسـبـابـه وغـايـاتـه. فـالأجـوبـة الـفـلـسـفـيّـة لا تـكـون بـالـقـول 
نـعـم أو كـلاّ, إنمّـا تـسـتـوجـب رأيًـا فـلـسـفـيًّـا, مَـهَـمَّـتـهـا تـقـويمـيّـة, تـبـحـث 
ف مـا يـجـب أن يـكـون. إنّـهـا تـهـتـمّ بـنـقـد الـفـكـر والـسـلـوك, تـدرس 
الـنـظـريّـات الـفـلـسـفـيّـة, كـمـا تـدرس المـنـاهـج, وتـقـيّـم الـنـتـائـج, 
والإسـتـنـتـاجـات, وتـأتـي أجـوبـتـهـا عـلـى شـكـل فـرضـيّـات. تـدرس 
الـفـلـسـفـة الـعـلـمـيّـة المـوضـوعـات, مـن وجـهـة نـظـر فـلـسـفـيّـة, فـهـي 
تـخـتـلـف ف طـبـيـعـتـهـا عـن المـعـرفـة الـعـلـمـيّـة, الـتـي تـتـمـيّـز بـهـا الـعـلـوم 
كــافّــة, حــيــث تــدرس المــوضــوعــات بــهــدف الــوصــول إلــى نــتــائــج 

دقيقة وصحيحة. 
ف هـذا الـسـيـاق يـحـسـب بـعـض الـعـلـمـاء أنّ الـعـالـم الـذي يـتـنـاولـونـه, 
ويـضـعـون قـوانـيـنـه لـيـس الـعـالـم المـاديّّ ف حـقـيـقـتـه, وإنمّـا هـو الـعـالـم 
كـمـا يـبـدو لـعـقـولـنـا. وقـد يـكـون لـنـا دور ف صـنـعـه وصـيـاغـتـه. أمّـا 
الــعــالــم الحــقــيــقــيّ, فــلا عــلــم لــنــا بــه. ويــرى ســيــر آرثــر إدنجــتــون 
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”الـعـقـل أولّ شـيء مـبـاشـر ف خـبـرتـنـا, وكـلّ مـا عـداه اسـتـدلال,  أنّ
ووجــود المــادّة اســتــدلال, لا أنّ المــادّة مــن طــبــيــعــة عــقــلــيّــة, وإنمّــا 

 .(13)“ هنالك علاقة وثيقة بي ما هو مادّيّ وما هو عقليّ

ويـرى كـانـط أنّ الـعـقـل لـيـس مـجـردّ مـسـتـقـبـل لمـا هـو مـوجـود ف 

الـواقـع”وإنمّـا يـقـوم بـدور ف تـألـيـف إدراكـنـا, أو مـعـرفـتـنـا, فـيـخـرج 

إدراكــنــا لأيّ شــيء تــركــيــبًــا عــقــلــيًّــا مــن عــنــصــري الانــطــبــاعــات 
الـتّـجـريـبـيّـة, والـتـصـورّات الـعـقـلـيّـة, ويـصـبـح الـشـيء المـدرك هـو 

الشيء كما يبدو لنا لا كما هو ف حقيقته“(14). 

ويـرى شـرودنجـر مـا خـلاصـتـه ”أنّـنـا لا نـسـتـطـيـع إقـامـة قـضـايـا عـن 

الـواقـع أو أيّ نـسـق فـيـزيـائـيّ مـا لـم نـره ونـلـمـسـه, لـكـن لـكـي نـراه, 

ونـلـمـسـه يـجـب أن نـوجّـه إلـيـه أشـعّـة ضـوئـيّـة تـنـعـكـس عـلـى أبـصـارنـا 

فـنـلاحـظـه. وهـذا يـعـنـي أنّ الجـسـم يـتـأثّـر بمـلاحـظـتـنـا, ولا يمـكـنـنـا 

الــوصــول إلــى مــعــرفــة عــن الــشــيء مــنــعــزلاً عــنــا, ويــؤديّ هــذا 

الـتـدخّـل مـنّـا إلـى أن نـعـرف بـعـض خـواصـه, وتـغـيـب عـنّـا خـواصـه 

الأخـــرى. ولـــذلـــك لـــن نـــعـــرف الـــعـــالـــم كـــمـــا هـــو ف واقـــعـــه 

 .(15)“ الموضوعيّ

و”الــوضــعــيّــة”  “الــعــلــمــيّــة”  مــصــطــلــح  بــي  مــا  الجــابــريّ  ويــطــابــق 

فـتـصـبـح الـفـلـسـفـة الـعـلـمـيّـة عـنـده مـطـابـقـة لـلـفـلـسـفـة الـوضـعـيّـة. وهـو 
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يـقـرّ مـوقـف أوغـيـسـت كـونـت الـواثـق ف الـعـلـم, وقـد حـسـبـه أرقـى 

درجـات تـطـورّ الـفـكـر الـبـشـريّ. ويـرى الجـابـريّ أنّـه عـلـى أسـاس 

الـعـلـم الـنـيـوتـونـيّ, والـفـلـسـفـة الـوضـعـيّـة الـتـي أسّـسـهـا أوغـيـسـت 

كـونـت,”قـامـت نـزعـة عـلـمـويّـة, إنـتـشـرت ف الـنّـصـف الـثّـانـي مـن 

الـقـرن الـتّـاسـع عـشـر خـاصّـة, وكـان زعـمـاؤهـا ف الـغـالـب فـلاسـفـة 

لا علماء“(16). وقد أيّد هذا الرأي كلّ من أرنست رينان. 

إشكاليّات المعرفة العلميةّ: 

تـبـايـنـت آراء فـلاسـفـة الـعـصـر الحـديـث حـول المـعـرفـة الـعـلـمـيّـة; هـل 
هـي المـعـرفـة المـنـطـقـيّـة, أو المـعـرفـة الـتـجـريـبـيّـة, أو المـعـرفـة الـنـقـديّـة, أو 

المعرفة الرياضيةّ. وتعدّدت المذاهب بتعدّد المناهج. 
أمّـا عـنـد أوجـسـت كـونـت, فـهـو يـنـظـر إلـى الـعـلـوم نـظـرة مـوحّـدة 
ومــنــسّــقــة. كــمــا أنّــه يــرى أنّ فــلــســفــة الــعــلــوم تــهــدف إلــى تحــديــد 
قـوانـيـنـهـا, والـكـشـف عـن مـنـاهـجـهـا, ومـعـرفـة الـغـايـات الـتـي تـهـدف 

لتحقيقها. 
هـذه الـفـلـسـفـة تـرى أنّ الـفـكـر الـبـشـريّ, غـيـر قـادر عـلـى مـعـرفـة 
جـوهـر الأشـيـاء عـلـى حـقـيـقـتـهـا, بـل إنّـه يـقـتـصـر عـلـى وصـف مـا 
يـشـاهـده مـشـاهـدة عـيـنـيّـة مـحـسـوسـة لـلأوصـاف الخـارجـيّـة فـقـط. 
كــمــا أنّ هــدف تــلــك الــفــلــســفــة هــو الــكــشــف عــن المــعــرفــة الــثــابــتــة 
والـصـحـيـحـة, مـن خـلال ربـط مـا بـي تـلـك الـظـواهـر مـن عـلاقـات 

متبادلة وثابتة. 
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هـكـذا أكّـد عـلـمـاء الـطـبـيـعـة عـلـى أنّ مـعـيـار المـعـرفـة الـعـلـمـيّـة, هـو 
مـدى تـطـابـقـهـا مـع الـواقـع الخـارجـيّ لـتـلـك الـظـواهـر الـتـي نـشـاهـدهـا. 
أمّـا هـذا الـنـمـط مـن الـتـفـكـيـر فـتـواجـهـه إشـكـالـيّـة, كـشـف عـنـهـا 

هـيـوم, عـنـدمـا تـسـاءل عـن الـضـمـان الـذي نمـتـلـكـه حـتّـى ”نـتـوقّـع أنّ 

المستقبل سوف يكون على غرار الحاضر والماضي?“(17). 

أمّـا المـعـرفـة المـنـطـقـيّـة والـريـاضـيّـة فـمـعـيـار عـلـمـيّـتـهـا, يـتـمـثّـل بـتـنـاسـقـهـا 
المـنـطـقـيّ, وعـدم تـنـاقـضـهـا. ومـعـيـار صـدقـيّـتـهـا يـعـود إلـى نـسـقـهـا 

الداخليّ. وهو يتباين عن معيار المعرفة الطبيعيةّ. 
أمّـا المـعـارف الإنـسـانـيّـة, فـالحـكـم فـيـهـا يـعـود إلـى مـعـايـيـر ذاتـيّـة. 
ولـذلـك فـدرجـة المـوضـوعـيّـة ف الـعـلـوم الإنـسـانـيّـة هـي أقـلّ ممّـا هـي 
عـلـيـه ف الـعـلـوم الـطـبـيـعـيّـة. يـؤدي الـبـحـث ف الـعـلـوم الإنـسـانـيّـة ذاته 
دوراً مــحــوريًّــا فــهــي الــتــي تحــددّ الــتــســاؤلات. فــمــادّة الــعــلــوم 

الإنسانيةّ, منفعلة حيةّ وفاعلة. 
ويـؤكّـد بـعـض الـعـلـمـاء المـعـاصـريـن عـلـى تـدخّـل الـذات ف إقـامـة 

المـعـرفـة الـعـلـمـيّـة. فـمـثـلاً بـالـنـسـبـة إلـى مـعـرفـتـنـا حـول الـذرّة, فـحـي 

تـدور الإلـكـتـرونـات حـول الـنـواة فـهـي ”لا تـقـبـل الإدراك الحـسّـيّ 

المــبــاشــر, لــكــن يمــكــنــنــا الاســتــدلال عــلــى وجــودهــا حــي نــثــيــر 

الإلـكـتـرون إثـارة إراديّـة, مـثـل إخـضـاع الـذرة لـطـاقـة حـراريّـة مـن 

خـارج, أو قـذفـهـا بـإلـكـتـرونـات تـتـحـرّك بـسـرعـة هـائـلـة, وف تـلـك 

الحـالات تمـتـصّ الـذرّة هـذه الـطـاقـة فـتـزيـد طـاقـتـهـا, فـيـتّـسـع مـدار 
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الإلــكــتــرونــات حــول الــنــواة, ويــبــدو لــنــا ذلــك ف صــورة انــطــلاق 

وقــيــاســه“(18).  مــشــاهــدتــه  يمــكــنــنــا  إشــعــاع  أو  ضــوئــيّــة,  مــوجــة 

وإنـطـلاقًـا مـن هـذه المـعـطـيـات يـعـدّ بـعـض الـعـلـمـاء أنّـه ”لا سـبـيـل لـنـا 

إذاً إلــى إقــامــة مــعــرفــة مــوضــوعــيّــة عــن الــذراّت, وإنمّــا مــعــرفــة 

نــاقــصــة, أو كــامــلــة عــمّــا يــبــدو لــنــا مــن الــذراّت حــي نــلاحــظــهــا 

ونثيرها“(19). 
ويـقـول أدنجـتـون ف هـذا الـصـدد إنّ الحـديـث عـن جـزيـئـات الـذرة هـو 

”حـديـث عـن رمـوز إلـى شـيء مـجـهـول, أو مـظـاهـر كـمّـيّـة مـجـردّة, 

أو واقع نجهله ولا نعلم عنه شيئًا“(20). 

وقـد يـذهـب الـبـعـض الآخـر إلـى أنّ المـعـرفـة الـعـلـمـيّـة هـي تـركـيـب 

عـقـلـيّ لا مـطـابـقـة لـلـواقـع. فـهـم يـؤكّـدون عـلـى تـدخّـل الـعـقـل ف 

صـيـاغـة المـعـرفـة الـعـلـمـيّـة. وتـؤيّـد هـذا الـرأي كـلّ مـن نـظـريّـة كـانـط, 

ونظريةّ المعطيات الحسّيةّ. 

أمّـا نـظـريّـة كـانـط فـهـي تـقـوم عـلـى الإنـطـبـاعـات الحـسّـيّـة, وعـلـى 

عـنـصـر الـتـصـورّات الـقـبـلـيّـة غـيـر الـتّـجـريـبـيّـة وهـي جـزء مـن طـبـيـعـة 

الـعـقـل. ودور الـعـقـل يـظـهـر ف كـونـه لـيـس مـجـردّ مـسـتـقـبـل لمـا هـو 

أو  إدراكــنــا,  تــألــيــف  ف  بــدور  يــقــوم  ”وإنمّــا  الــواقــع  ف  مــوجــود 

مـعـرفـتـنـا, فـيـخـرج إدراكـنـا لأيّ شـيء تـركـيـبًـا عـقـلـيّـا مـن عـنـصـري 
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الانـطـبـاعـات الـتّـجـريـبـيّـة, والـتـصـورّات الـعـقـلـيّـة. ويـصـبـح الـشـيء 

المـدرك هـو الـشـيء كـمـا يـبـدو لـنـا, لا كـمـا هـو ف حـقـيـقـتـه, وحـقـيـقـتـه 

مجهولة لنا“(21). 

أمّـا نـظـريّـة المـعـطـيـات الحـسّـيّـة, فـهـي تـرى ”أنّـنـا لا نـدرك شـيـئًـا مـا إلاّ 

عــن طــريــق إدراك صــفــاتــه الحــسّــيّــة, ونــصــل إلــى هــذه الــصــفــات 
بـطـريـق الحـواسّ. نـدرك هـذه الـصـفـات إدراكًـا مـبـاشـراً, ويـقـول: 
إنّ الـشـيء المـدرك لـيـس إلاّ مـجـمـوعـة هـذه الـصـفـات, أو نـقـول: 
إنّ وجــود الــشــيء تــألــيــف عــقــلــيّ مــن تــلــك الــصــفــات, ويــرفــض 
بــعــض أصــحــاب نــظــريّــة المــعــطــيــات الحــسّــيّــة مــا ســمّــاه كــانــط 
الـتـصـورّات الـقـبـلـيّـة, بـيـنـمـا يـقـبـل الـبـعـض الآخـر تـلـك الـتـصـورّات ف 

صورة متطورّة“ (22). 
وهــنــاك مــن الــعــلــمــاء مــن يــرى أنّ المــعــرفــة الــعــلــمــيّــة هــي مــجــردّ 

صـيـاغـات ريـاضـيّـة, وتـصـورّات عـقـلـيّـة. وتـأتـي مـوضـوعـيّـة المـعـرفـة 

نــصــف,  لمــا  مــحــكــمــة  ريــاضــيّــة  ”صــيــاغــة  جــهــتــي:  مــن  الــعــلــمــيّــة 

وإسـتـخـدام تـصـورّات عـامّـة يـقـبـلـهـا كـلّ الـعـلـمـاء. والـلـغـة الـريـاضـيّـة 

نمـــوذج الـــيـــقـــي, كـــمـــا أنّ كـــانـــط لـــقّـــنـــهـــم درسًـــا مُـــهِـــمَّـــا هـــو أنّ 

الانـــطـــبـــاعـــات الحـــسّـــيّـــة طـــابـــعـــهـــا ذاتـــيّ, لـــكـــن إذا صـــغـــنـــا هـــذه 

الانـطـبـاعـات ف تـصـورّات عـامّـة اكـتـسـبـت هـذه الانـطـبـاعـات يـقـيـنًـا, 

وموضوعيةّ “ (23). 
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هـكـذا تـتـبـايـن المـواقـف, وتـتـعـددّ الإشـكـالـيّـات. وتـتـبـايـن الإجـابـة 
والحـلـول بـحـسـب الإتجّـاهـات الـفـلـسـفـيّـة. وهـي مـتـعـددّة مـنـهـا: 
الــعــقــلــيّ, والــواقــعــيّ المــوضــوعــيّ, والحــدســيّ, والــظــواهــريّ, 

وغيرها من المذاهب الفلسفيةّ. 
أمّـا الـعـلـوم الـطـبـيـعـيّـة, فـيـقـتـصـر دور الإنـسـان فـيـهـا عـلـى المـلاحـظـة 
فــقــط. فــهــو يــكــتــشــف تــلــك الــعــلاقــات الــقــائــمــة بــي الــظــواهــر 
الـطـبـيـعـيّـة. فـمـن خـلال تـلـك المـراقـبـة المـتـكـررّة يـكـتـشـف الإنـسـان 
ذلـك الـتـرابـط الـقـائـم عـلـى قـانـون الـسـبـبـيـّة. كـمـا أنّـه يـسـتـفـيـد مـن تـلـك 
المـعـلـومـات فـيـسـتـخـدمـهـا كـمـخـزون ثـقـافّ لـديـه, لأجـل إكـتـشـاف 
خـصـائـص الأشـيـاء, أو طـبـيـعـة المـوادّ. ويـصـبـح بمـقـدور الـعـالـم 
الـطـبـيـعـيّ, أن يـجـري الـتّـجـارب, ويمـزج المـوادّ ف مـا بـيـنـهـا, بـهـدف 

إيجاد موادّ جديدة مصنعّة لم تكن موجودة سابقًا. 
أمّـا عـن طـبـيـعـة المـعـرفـة الـعـلـمـيّـة ف الـعـلـوم الـطـبـيـعـيّـة مـن حـيـث أنّـهـا 
طـبـيـعـيّـة أم عـقـلـيّـة فـهـي مـعـرفـة طـبـيـعـيّـة, لأنّ الـعـقـل يـقـتـصـر دوره 
عــلــى المــراقــبــة الــعــلــمــيّــة فــقــط, وذلــك بــهــدف إكــتــشــاف تــلــك 
الـعـلاقـات المـتـرابـطـة بـي الـظـواهـر الـطـبـيـعـيّـة أو المـادّيّـة. والـعـالـم قـد 
يـسـتـخـدم كـلّ قـدراتـه الـعـقـلـيّـه, وكـلّ مـعـلـومـاتـه الـتـي يـخـتـزنـهـا ف 
سـبـيـل تحـقـيـق المـعـرفـة الـصـحـيـحـة. وهـو إمّـا يـصـيـب أو يـخـطـئ. 
وهـو عـنـدمـا يـصـيـب تـلـك المـعـرفـة, فـهـو لـيـس بـالـضـرورة أن يـصـيـبـهـا 
بـأكـمـلـهـا, بـل إنّـه يـتـمـكّـن مـن الحـصـول عـلـى جـزء مـعـيّ مـن تـلـك 
المـعـارف المـطـلـوبـة, وذلـك بـحـسـب قـدراتـه الـعـقـلـيّـة وخـبـراتـه. وهـذا 
يـعـنـي أنّ المـعـرفـة المـتـحـقـقـة, هـي ف جـزء مـنـهـا صـحـيـحـة وواقـعـيّـة. 
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والــظــواهــر الــطــبــيــعــيّــة والمــادّيّــة هــي ظــواهــر لــهــا وجــودهــا المــاديّّ 
والمحـسـوس, خـارجًـا عـن ذات المـراقـب. وهـذه الـظـواهـر تـرتـبـط ف 
مـا بـيـنـهـا, بـعـلاقـات ثـابـتـة لا تـتـغـيّـر, أو تـتـبـدلّ بـتـبـدلّ الأشـخـاص 
وتـبـدلّ الإمّـاكـن. تـلـك الـظـواهـر المـادّيّـة تـبـقـى خـصـائـصـهـا ثـابـتـة, 
يمـكـن صـيـاغـتـهـا بمـعـادلات ريـاضـيّـة. لـذلـك فـاتّـهـام الـعـقـل بـتـدخّـلـه 
بـالمـعـرفـة المـادّيّـة والـطـبـيـعـيّـة, وتحـويـرهـا مـن مـعـرفـة واقـعـيّـة صـحـيـحـة 
إلـى مـعـرفـة مـثـالـيّـة غـريـبـة عـن الـواقـع, لـهـو إتّـهـام بـاطـل لا يـنـطـبـق 
عـلـى جـوانـب المـعـرفـة الـطـبـيـعـيّـة كـلّـهـا. أمّـا عـنـدمـا نـؤكّـد عـلـى صـحّـة 
الـعـلـوم الـطـبـيـعـيّـة, فـهـو يـرتـبـط بـصـحّـة ذلـك الجـزء المـتـوفّـر مـن تـلـك 
المــعــرفــة. وقــد تــبــايــنــت الآراء ف ذلــك, فــذهــب بــعــض الــعــلــمــاء 
لـيـعـدوّهـا إحـتـمـالـيّـة. إذ يـبـقـى هـنـاك غـمـوض ف جـوانـب أخـرى. 

فهي ليست معرفة كافية كاملة حتميةّ ف جوانبها كلّها. 
أمّــا الــعــلــوم الــريــاضــيّــة, فــهــي تــقــوم عــلــى مــقــدمّــات نــحــســبــهــا 
مـسـلّـمـات صـحـيـحـة. فـإذ هـي مـجـردّ فـرضـيّـات يـتـصـورّهـا الـعـقـل 
الـبـشـريّ. وهـي قـد تـكـون صـحـيـحـة, وقـد تـكـون غـيـر ذلـك. وإن 
صـــحّـــت قـــد تـــصـــحّ ف ظـــروف مـــعـــيّـــنـــة, ولا تـــصـــحّ ف ظـــروف 
أخـرى. ومـعـيـار صـدقـهـا مـتـمـثّـل ف داخـلـهـا, مـن حـيـث تـنـاسـقـهـا 
المـنـطـقـيّ الـذي يـربـط المـقـدمّـات بـالـنـتـائـج, مـثـلـهـا مـثـل الـقـضـايـا 

المنطقيةّ. 
أمّـا الـعـلـوم الإنـسـانـيّـة, فـهـي ف جـزء مـنـهـا يـعـود لـتـدخـل الـعـقـل, 
والآراء, والمـعـتـقـدات والمـيـول, وهـي بـرأيـنـا تـتـضـمّـن نـوعـي مـن 
المـعـارف: مـعـارف ثـابـتـة لا تـتـغـيّـر, ومـعـارف غـيـر ثـابـتـة تـتـبـدلّ بـتـبـدلّ 
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الــذات الإنــســانــيّــة. هــذه الــعــلــوم تــصــاغ الأجــزاء الــثــابــتــة مــنــهــا ف 
قـوانـي عـلـمـيّـة ثـابـتـة وعـامّـة. تـنـطـبـق عـلـى الأفـراد والمجـتـمـعـات 
جـمـيـعـهـا, وتـعـتـمـدهـا الـبـشـريّـة ف مـسـيــرتـهـا الـعـلـمـيّـة, كـمـا هـو 
حـاصـل الـيـوم مـن تـعـددّ الإخـتـصـاصـات. فـهـنـاك كـلّـيّـات الـعـلـوم 
الــســيــاســيّــة, وكــلّــيّــات الــعــلــوم الإقــتــصــاديّــة, وكــلّــيّــات الــعــلــوم 

الإجتماعيةّ. 
فـالـعـلـوم الإجـتـمـاعـيّـة ف إعـتـمـادهـا عـلـى الـدراسـات الإحـصـائـيّـة 
تـبـتـعـد عـن الـذاتـيّـة. وهـي بـذلـك قـد تـكـون مـجـردّة عـن الـذاتـيّـة. 
والإحـــصـــاءات قـــد تـــنـــقـــل آراء الآخـــريـــن مـــن دون أيّ تـــدخّـــل 
لـلـبـاحـث ف تـلـك الآراء. وف الأخـيـر, نـسـتـنـتـج أنّ هـنـاك مـعـارف 
ثـابـتـة وصـحـيـحـة, تـتـضـمّـنـهـا الـعـلـوم الـطـبـيـعـيّـة, والـعـلـوم الـريـاضـيّـة, 
والـعـلـوم الإنـسـانـيّـة. فـهـي ف الـعـلـوم الـطـبـيـعـيّـة تـكـون درجـة صدقـهـا 
أعـلـى ممّـا هـي عـلـيـه ف الـعـلـوم الإنـسـانـيّـة. لذلـك فـمـن الـضـروريّ 
الــتــمــسّــك بــتــلــك الأجــزاء الــثــابــتــة لــتــلــك المــعــارف, ومــحــاولــة 
تطويرها, والبناء عليها ف سبيل إكمال مسيرة التطورّ العلميّ. 
أمّـا بـالـنـسـبـة إلـى قـول الـبـعـض عـن تـدخـّل الـعـقـل ف مـعـطـيـات المـعـرفـة 
المـوضـوعـيّـة, حـيـث مـعـرفـتـنـا لـلـعـالـم الخـارجـيّ تـسـتـوجـب تـدخّـل 
الـعـقـل, وأنّ بـتـدخّـلـه لـم نـعـد نـحـصـل عـلـى صـورة مـطـابـقـة لـلـعـالـم 
الخـارجـيّ, وعـدّه ذلـك مـعـرفـة مـثـالـيّـة. هـنـاك مـن يـرى هـذا الـقـول 
تحـصـيـل حـاصـل, لأنّ أيّ مـعـرفـة تـتـطـلّـب ذاتًـا ومـوضـوعًـا. ذاتًـا 
عــارفــة واعــيــة بمــوضــوع المــعــرفــة, ولا مــعــرفــة مــن دون ذات. 
والـعـقـل كـمـا هـو مـعـروف مـجـردّ آلـة تـصـويـر تـسـتـقـبـل مـا هـو مـوجـود 
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ف الخـارج, ولـكـن لـلـعـقـل فـاعـلـيّـتـه ودوره ف عـمـلـيّـات الـتّـفـكـيـر, 
والــتّــحــلــيــل, وتجــمــيــع المــعــلــومــات, ومــقــارنــتــهــا, والــتــحــقّــق 

لأنّـه  مـثـالـيًّـا  مـوقـفًـا  المـوقـف  هـذا  نـسـمّـي  لا  الحـدّ  هـذا  مـنـهـا.”إلـى 

يشترك ف اتخّاذه القرار أيّ فيلسوف من أيّ إتجّاه“(24). 

إنّ تـدخّـل الـعـقـل ف تـوضـيـح المـعـطـيـات الحـسّـيّـة, هـو مـفـيـد مـن 
حـيـث الـشـرح, والـتـوضـيـح, والـتـيـقّـن مـن المـعـلـومـة, وذلـك بمـا 
يـسـتـخـدمـه الـعـقـل مـن مـخـزون مـعـرفّ, وتجـربـة مـسـبـقـة وقـدرة عـلـى 
الـتـحـلـيـل. فـتـدخّـل الـعـقـل مـن هـذه الـزاويـة, لـهـو تـدخّـل إيـجـابـيّ, 
وواقــعــيّ, وضــروريّ. أمّــا عــن حــســبــان المــعــرفــة الــعــلــمــيّــة بــأنّــهــا 
مـعـرفـة إحـتـمـالـيّـة أي إنّـهـا غـيـر مـطـلـقـة. فـهـذا الـرأي يـسـتـنـد إلـى أمـور 
مـعـيّـنـة, ويـتـجـاهـل أمـوراً أخـرى, فـمـثـلاً ف مـشـاهـدتـنـا لـلـظـواهـر 
المـادّيّـة نـتـمـكّـن مـن تحـديـد أشـكـالـهـا, وألـوانّـهـا, وأعـدادهـا بـشـكـل 
مـحـددّ, وثـابـت, ومـطـلـق. فـهـذه مـعـرفـة عـلـمـيّـة صـحـيـحـة تـتـطـابـق 

مع الواقع الخارجيّ, وليس هنالك خلاف حولها. 
أمّــا مــعــطــيــاتــنــا مــثــلاً عــن طــبــيــعــة الــذرّة وكــيــفــيّــة تــركــيــبــهــا, فــعــدم 

إحـاطـتـنـا بـكـلّ مـعـطـيـاتـهـا وطـبـيـعـتـهـا, فـهـو يـعـود إلـى نـقـص ف 

مـعـلـومـاتـنـا عـنـهـا, مـن حـيـث تـركـيـبـهـا المـاديّّ, ومـن حـيـث الآلات 

المـسـتـخـدمـة ف ذلـك. نـعـم, يـبـقـى هـنـاك جـزء مـن مـعـارفـنـا غـيـر 

ثابت, وغير يقينيّ وغير مطلق. 

وجــمــلــة الــقــول أنّــه لا يــجــوز إحــتــســاب الــعــلــوم الــطــبــيــعــيّــة بــكــلّ 

مــعــطــيــاتــهــا مــعــارف إحــتــمــالــيّــة. فــإذا لــم يــكــن لــديــنــا قــدرة عــلــى 
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الإحـاطـة بـكـلّ أجـزاء المـعـرفـة, فـهـذا لا يـعـنـي إحـتـسـاب كـلـلّ المـعـرفـة 

الطبيعيةّ هي إحتماليةّ. 

أمّـا الـعـلـمـاء الـذيـن يـحـسـبـون أنّ كـلّ مـعـطـيـاتـنـا عـن الـواقـع تـخـالـف 

طــبــيــعــة الــواقــع, فــهــم بــالــتــأكــيــد يــتــأثّــرون بــالمــذاهــب المــثــالــيّــة, 

وخـصـوصًـا مـثـالـيّـة كـانـط. لـذلـك يمـكـن الـقـول إنّ ”مـا نـعـرفـه عـن 

عـالـم المـادّة مـعـرفـة دقـيـقـة تـصـورّ جـانـبًـا مـن وجـودهـا, لـكـنّـهـا لا 

تـصـورّ كـلّ جـوانـب وجـودهـا. نـقـول هـنـا إنّـنـا نـعـرف الحـقـيـقـة عـن 

عالم المادّة, لكن ليست كلّ الحقيقة“(25). 

يـحـلّـل الـعـلـمـاء طـبـيـعـة المـعـرفـة الـعـلـمـيّـة, عـلـى أسـاس أنّ تـلـك 

المـعـرفـة تـبـدأ بـانـطـبـاعـات حـسّـيّـة, ثـمّ يـتـدخّـل الـعـقـل فـيـصـبـغ عـلـيـهـا 

تـصـورّاتـه الـذّهـنّـيّـة الـعـامّـة, وهـذه الـتـصـورّات مـبـتـكـرة, ومـفـيـدة مـن 

أجـل فـهـمـنـا لـلـعـالـم, وهـي مـجـردّ مـعـان عـقـلـيّـة كـمـعـنـى الجـاذبـيّـة, 

والــقــوّة, والمجــال وغــيــر ذلــك. والــفــرق الــقــائــم بــي تــصــورّنــا 

لـلـعـالـم, وطـبـيـعـتـه الحـقـيـقـيّـة, قـد يـكـون فـيـهـا بـعـض الـتـبـايـن. وهـذا 

لا يـعـنـي أن تـكـون كـلّ تـصـورّاتـنـا عـن الـواقـع تـتـبـايـن مـع مـعـطـيـات 

الــواقــع الــقــائــم, وذلــك فــنــحــن نــرى الــظــواهــر, ونــحــسّ بــبــعــض 

جـوانـبـهـا, كـمـا يمـكـنـنـا تـلـمّـس بـعـض أجـزائـهـا فـهـي ظـواهـر مـوجـودة 

ف الحـقـيـقـة, أمّـا مـعـطـيـاتـنـا عـنـهـا فـقـد تـكـون نـاقـصـة, وهـذا لا يـعـنـي 

أنّ هناك تباينًا كلّيًّا بي معطياتنا وواقعها الفعليّ. 
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يمـكـنـنـا الـقـول ”إنّ الـعـالـم لـيـس مـن صـنـعـنـا, وإنمّـا مـا نـعـرفـه عـن 

الـعـالـم أحـد جـوانـب الـعـالـم الحـقـيـقـيّ لا كـلّ جـوانـبـه“(26). وإنّ 

تـطـورّ الـعـلـوم وتـقـدمّـهـا المـتـلاحـق لـهـو أكـبـر دلـيـل عـلـى أنّ هـنـاك 

جـوانـب ثـابـتـة مـن المـعـلـومـات, يـبـنـي عـلـيـهـا الـعـلـمـاء حـتّـى يـتـمـكّـنـوا 

مـن إكـمـال المـسـيـرة الـعـلـمـيّـة. وتـرتـفـع درجـات الـعـلـم, وتـعـلـو 

بـوسـاطـة الـتـعـاون, وتـراكـم المـعـارف, والخـبـرات”ولا بـدّ مـن أن 

تـتـكـافـل جـهـود الـعـلـمـاء ف نـطـاق فـريـق. وهـذا هـو مـا عـبّـر عـنـه 

نـيـوتـن ف قـولـه أنّـه لـم يـسـتـطـع أن يـرى أبـعـد مـن الآخـريـن إلا لأنّـه 

إستطاع أن يصعد على أكتاف سابقيه“(27). 

يـرى أنـشـتـايـن أنّ الـعـلـم يـسـلـك طـريـق فـهـم الـرابـطـة وإسـتـيـعـابـهـا بـي 

الخـبـرات الحـسّـيّـة ف شـمـولـهـا وكـلّـيّـتـهـا. فـالـعـلـم يـتـعـلّـق ”ف المـرتـبـة 

الأولـى مـن نـسـقـه, بـشـمـول المـفـهـومـات والعلاقات الأولـيّـة لـلـمـرتـبـة 

الأولـى مـن حـيـث هـي مـفـهـومـات وعلاقـات مـسـتـمـدّة مـن الخـبـرة. 

ولـكـن عـلـى أن تـكـون لـه وحـدتـه المـنـطـقـيّـة بمـا لـه مـن مـفـهـومـات من 

المـرتـبـة الـثـانـيـة الـتـي لا تـتّـصـل مـبـاشـرة بـتـعـقـيـدات الخـبـرة الحـسّـيّـة. 

ولـلـسـعـي إلـى الـوحـدة المـنـطـقـيّـة يـبـرز نـسـق ثـالـث لا يـزال يـصـقـل 

حـتّـى نـصـل بـه إلـى المـرتـبـة, أو الـنـسـق الخـالـي مـن أيّ صـلـة بـالخـبـرة 

الحسّيةّ“(28). 
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”الحـالـة  وهـي:  الـعـلـمـيّـة  لـلـروح  ثـلاث  حـالات  بـاشـلار  ويـحـددّ 

”الحـالـة  ثـمّ  المجـردّة“,   – ”الـعـيـنـيّـة  والحـالـة  المحـسـوسـة“,  الـعـيـنـيّـة 
المجرّدة.“ 

الحـالـة الأولـى: يـعـنـى الـعـقـل بـالـصـور الأوّلـيّـة لـلـظـواهـر. أمّـا الحـالـة 
الـثـانـيـة: فـيـضـيـف الـعـقـل الـتـصـمـيـم الـهـنـدسـيّ. أمّـا الحـالـة الـثـالـثـة: 
فــتــفــسّــر مــادّة المــعــرفــة بمــعــزل عــن الــتّــجــربــة, أو الخــبــرة المــبــاشــرة. 
صــحــيــح أن هــنــاك مــوضــوعــات قــد لا يمــكــن لــلــعــقــل الــبــشــريّ أن 
يـدركـهـا عـلـى حـقـيـقـتـهـا, إلاّ أنّ هـذا لا يـعـنـي أنّـه يـجـوز تـعـمـيـم ذلـك 
عــلــى كــلّ أجــزاء المــعــرفــة, فــنــقــع ف غــمــوض مــطــبــق, وتــشــوّش 
المـفـاهـيـم, وتـضـيـع الحـقـائـق. والحـقـيـقـة أنّـه مـن واجـب الـعـالـم أن 
يــحــددّ لــكــلّ مــوضــوع مــعــيّ مــعــارف تــخــصّــه. فــمــثــلاً ف المجــال 
المـاديّّ, والـطـبـيـعـيّ نـرى أنّ المـعـارف المـكـتـسـبـة أكـثـر ثـبـاتًـا وأكـثـر 
صــدقًــا مــن الــعــلــوم الإنــســانــيّــة. فــلــكــلّ مــجــال مــن المــوضــوعــات 

معارفه. 
لـقـد مـيّـز بـرتـرانـد رسـل بـي نـوعـي مـن المـعـرفـة: المـعـرفـة بـالإدراك 
المــبــاشــر, والمــعــرفــة بــالــوصــف. مــوضــوعــات الــنّــوع الأولّ هــو 
المــعــطــيــات الحــسّــيّــة, ومــعــطــيــات الــذاكــرة, وبــديــهــيّــات المــنــطــق 
والـريـاضـيّـات. أمّـا مـوضـوعـات الـنّـوع الـثـانـي, فـهـي الأشـخـاص 

لا  حـدسـيّـة  مـعـرفـة  المـبـاشـر  بـالإدراك  ”المـعـرفـة  المـادّيّـة.  والأشـيـاء 
يـجـوز فـيـهـا الخـطـأ, ولا تـسـبـقـهـا مـقـدمّـات, بـيـنـمـا المـعـرفـة بـالـوصـف 

تسبقها مقدّمات, ويجوز فيها الخطأ“(29). 

�82



وهـو يـقـسّـم الـفـلاسـفـة إلـى اتجّـاهـي مـن حـيـث رأيـهـم ف المـعـرفـة 

الأشـيـاء  وأنّ  واحـداً  كـلاًّ  يـؤلّـف  الـعـالـم  أنّ  تـرى  هـيـجـلـيّـة  ”فـرقـة 
مـتـرابـطـة بـالـذاّت بـحـيـث لا يـدرك شـيء ف ذاتـه مـسـتـقـلاًّ عـن غـيـره; 

وفـرقـة تـقـبـل المـعـرفـة كـمـا تـبـدو ف الـوجـدان, وتـقـول إنّ الأشـيـاء 

مــســتــقــلّــة, وإنّ الــعــلاقــات مــتــخــارجــة بمــا فــيــهــا عــلاقــة المــعــرفــة 

بــالمــعــروف, وإنّ هــذه الــعــلاقــات لا تــغــيّــر طــبــائــع الأشــيــاء, وإنّ 

مــوضــوع المــعــرفــة يمــكــن لــذلــك أن يــكــون لا ذهــنــيًّــا إذ إنّ المــعــرفــة 

حضور الشيء للحدس حضورًا مباشرًا“(30). 

يــرى بــاشــلار أنّ عــلــى الــعــالــم أن يــعــمــل عــلــى تحــريــر عــقــلــه مــن 

الـعـقـبـات الإبـسـتـمـولـوجـيّـة وهـي خـمـس: الـتـجـربـة أو المـلاحـظـة, 

فـمـن واجـبـنـا أن نـتـفـهّـمـهـا مـبـيـنـي أنّ هـنـاك إنـفـصـالاً بـي المـلاحـظـة 

والـتـجـريـب. أمّـا الـعـقـبـة الـثـانـيـة فـهـي الـتـعـمـيـم, حـيـث مـن واجـب 

الـفـهـم أن يـنـأى عـن الـنّـزعـة الـتّـجـريـبـيّـة المـبـاشـرة, ثـمّ الـعـقـبـة الـثـالـثـة 

وهـي الـعـقـبـة الـلـفـظـيّـة أي تجـنّـب الـتّـفـسـيـر الـزائـف. أمّـا الـرابـعـة فـهـي 

عـقـبـة الـفـلـسـفـة الـسّـهـلـة الـتـي تـعـتـمـد عـلـى تـفـسـيـرات فـلـسـفـيّـة عـن 

طـريـق الجـوهـر, وهـو لا يـحـلّ إلاّ مـشـكـلات لـفـظـيّـة زائـفـة. أمّـا 

الـعـقـبـة الخـامـسـة ”فـهـي عـقـبـة إضـفـاء الـنـزعـة الحـيـويّـة المـشـبّـهـة عـلـى 

العلوم الفيزيائيةّ“(31). 
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قـهـرت,  قـد  بـاشـلار”كـصـعـوبـة  رأي  ف  الـعـلـمـيّـة  الـفـكـرة  وتـبـدو 

وعـقـبـة قـد ذلّـلـت. ولا بـد إذاً مـن قـيـام نـظـرة مـعـيـاريّـة إذا مـا أراد 

المرء أن يحكم على كفاءة فكرة معيّنة“(32). 

والحـقـيـقـة كـمـا نـراهـا, هـي أنّ الـعـقـل هـو مـحـور كـلّ تـفـكـيـر, وكـلّ 

إكـتـشـاف, ومـا دور المـنـاهـج إلا كـدور الخـبـرة لـيـس إلاّ. والـعـلـمـاء 

ف أبـحـاثـهـم, وداخـل مـشـاغـلـهـم لا يـفـكّـرون, ولا يـتـقـيّـدون بـأيّ 

مـنـهـج, بـل إنّ فـكـرهـم المـتـحـررّ هـو وحـده الـقـادر عـلـى الإبـداع 

والإبـتـكـار. وكـلّـمـا تـرقّـى الـعـقـل وازدادت خـبـراتـه, وتـراكـمـت 

معارفه كلّما أصبح أنضج, وأقدر على الإبتكار والإكتشاف. 

أمّـا إعـطـاء الأبـحـاث صـفـة الـعـلـمـيّـة, فـهـي لإعـتـمـادهـا مـنـهـجًـا مـتّـفـقًـا 

عـلـيـه بـي المـفـكّـريـن, والـبـاحـثـي عـلـى أنّـه المـنـهـج المـعـتـمـد والمـقـبـول ف 

كـتـابـة الأبـحـاث. وهـذا لا يـعـنـي أنّ نـتـائـج تـلـك الأبـحـاث سـتـكـون 

صادقة, ومتوافقة مع الواقع القائم. 

نـخـلـص إلـى الـقـول, إنّ لـكـلّ مـوضـوع, ولـكـلّ نـوع مـن الأبـحـاث 

طـريـقـة تـنـاسـبـه ف الـدراسـة; فـفـي دراسـة الـظـواهـر الـطـبـيـعـيّـة مـثـلاً مـن 

الــضــروريّ إعــتــمــاد المــنــهــج الــعــلــمــيّ والــتّــجــريــبــيّ, وذلــك لأنّ 

الـظـواهـر الـطـبـيـعـيّـة تـبـقـى بـالـنـسـبـة إلـيـنـا ثـابـتـة, ولا دخـل لـلإنـسـان ف 

إيــجــادهــا أو تــغــيــيــرهــا, بــل يــقــتــصــر دوره عــلــى إكــتــشــاف تــلــك 

الـروابـط الـقـائـمـة ف مـا بـيـنـهـا عـن طـريـق المـشـاهـدة, والمـلاحـظـة 

المتعمقّة. 

�84



أمّـا ف دراسـة الـظـواهـر الإنـسـانـيّـة, فـهـنـاك حـاجـة إلـى الـتّـحـلـيـل, 
والـنـقـد, والـتـفـكـيـر المـنـطـقـيّ عـلـى ضـوء مـعـطـيـات الـعـلـم المـعـاصـر. 
والعلوم الإنسانيةّ ف جزء منها إصطلاحيةّ. والمعارف التي تحقّـق 
لـلـمـجـتـمـع فـائـدة وخـيـراً, يـعـدّهـا مـفـيـدة وصـحـيـحـة. فـقـواعـد 
الـلـغـات هـي إصـطـلاحـيّـة, حـيـث عـلـمـاء الـنـحـو والـصـرف يـتّـفـقـون 
عـلـى أمـور مـحـددّة, وتـدرج بـالـتـالـي تحـت خـانـة الـعـلـوم الـلـغـويّـة. 
فـفـي دراسـة تـاريـخ الـعـلـوم عـلـى سـبـيـل المـثـال مـن الأفـضـل إعـتـمـاد 

المـنـهـجـيّـة ”الـتـي تـقـول بـأنّ هـنـاك عـلاقـة جـدلـيّـة بـي الـعـلـم, وبـي 

الــعــوامــل الإجــتــمــاعــيّــة الــتــي تــســمــح لــه بــالــظــهــور. فــالــعــوامــل 
الإجـتـمـاعـيّـة هـي الـتـي تـدعـم نـشـوء الـعـلـم, وأنّ الـعـلـم بـحـدّ ذاتـه 
يـخـلـق مُـنـاخًـا إجـتـمـاعـيّـا مـعـيّـنًـا يـتـجـلّـى بمـعـطـيـات تـغـيّـر بـدورهـا 
الـــعـــلاقـــات الإجـــتـــمـــاعـــيّـــة الـــتـــي تـــســـمـــح بـــحـــصـــول هـــذا دون 

ذاك“(33). 
المــعــارف الــعــلــمــيّــة تــتــمــيّــز بــالــدرجــة الأولــى بمــدى صــدقــيّــتــهــا 

وصـحّـتـهـا, أي بمـدى مـا يـحـسـبـه الـعـلـمـاء المـعـاصـرون, مـن صـدقـيّـة 

ومـوضـوعـيّـة تـنـسـجـم مـع مـا هـو واقـع قـائـم. والمـعـارف الـعـلـمـيّـة 

مـطـلـوبـة مـن حـيـث مـشـاركـتـهـا ف مـسـيـرة الـتـطـورّ الـعـلـمـيّ, ومـن 

حيث خصائصها المنطقيةّ التي تشتمل عليها. 

الـفـلـسـفـة الـعـلـمـيّـة تـبـتـعـد عـن الـنـزعـات الـتّـأمـلـيّـة والـتـاريـخـيّـة فـهـي 

تـعـمـل عـلـى”الـوصـول عـن طـريـق الـتـحـلـيـل المـنـطـقـيّ إلـى نـتـائـج تـبـلـغ 
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مــن الــدقّــة, والإحــكــام, والــوثــوق, مــا تــبــلــغــه نــتــائــج الــعــلــم ف 

عـصـرنـا هـذا. وهـي تـؤكّـد أنّ مـن الـضـروريّ إثـارة مـشـكـلـة الحـقـيـقـة 

ف الـفـلـسـفـة بـالمـعـنـى نـفـسـه الـذي تـثـار بـه ف الـعـلـوم, وهـي لا تـزعـم 

أنّـهـا تمـلـك حـقـيـقـة مـطـلـقـة إذ إنّـهـا تـنـكـر أن تـكـون لـلـمـعـرفـة الـتّـجـريـبـيّـة 

حقيقة من هذا النوع“(34). 

هـكـذا تـتـعـددّ وتـتـنـوّع مـعـايـيـر الـعـلـمـيّـة, وذلـك بـتـنـوّع المـيـاديـن, 

وتـنـوّع المـفـاهـيـم. فـمـثـلاً الـعـلـوم الـدّيـنـيّـة تـخـتـلـف مـن مـجـتـمـع إلـى 

آخـر. وكـذلـك المـفـاهـيـم الـفـلـسـفـيّـة, فـهـي تـتـبـايـن مـن فـرد لآخـر, مـا 

عدا علوم المنطق حيث تجمع البشريةّ على صحةّ تلك القواني. 

أمّـا الـعـلـوم الإجـتـمـاعـيّـة, والـسـيـاسـيّـة, والإقـتـصـاديّـة, فـهـي ف 

جـانـب مـنـهـا تـتـعـلّـق بـظـواهـر إجـتـمـاعـيّـة قـائـمـة, ولـيـس بـإمـكـان الـفـرد 

أن يـغـيّـر بـطـبـيـعـتـهـا فـهـي عـلـمـيّـة بـهـذا الجـانـب إذ إن عـلـمـيّـتـهـا تـتـبـي مـن 

خلال مطابقتها لتلك الظواهر القائمة. 

هـكـذا نـكـون قـد سـاهـمـنـا ف مـعـالجـة هـذه الإشـكـالـيّـات, ونـحـن لا 

نــدّعــي أنّــنــا تــوصّــلــنــا إلــى أجــوبــة نــهــائــيّــة وكــامــلــة, لــكــلّ تــلــك 

الــتــســاؤلات, إنمّــا حــاولــنــا تــســلــيــط الــضــوء عــلــى هــذه المــســائــل, 

بـهـدف تـوجـيـه أنـظـار الـبـاحـثـي حـول المـعـرفـة الـعـلـمـيّـة, وأهـمّـيّـة الـبـنـاء 

عليها, ف سبيل تقدم علومنا وتطورّها. 
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الدرس الخامس 

فلسفة العلوم والإبستیمولوجیا 
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هـنـاك فـرع مـن الـعـلـوم يـسـمـى بـ" عـلـم الـعـلـم" أو الإبـسـتـمـولـوجـيـا 

(epistemology)ويـطـلـق عـلـيـه أيـضـا عـلـم المـعـرفـة, أو فـلـسـفـة 

الـعـلـوم.والإبـسـتـمـولـوجـيـا هـي عـلـم دراسـة كـيـفـيـة تـكـويـن المـفـاهـيـم 

وتحـولـهـا, وكـيـفـيـة تـبـادلـهـا بـي عـلـم وآخـر, وكـيـفـيـة تـشـكـل حـقـل 

عـلـمـي. ودراسـة الأحـكـام والـقـواعـد الـتـي يـعـاد بمـقـتـضـاهـا تـنـظـيـم 

المـفـاهـيـم لـلـعـلـم. ويـتـنـاول هـذا الـعـلـم الـبـحـث ف أهـداف الـعـلـوم 

وحـدودهـا وعـلاقـاتـهـا بـبـعـضـهـا الـبـعـض, والـقـوانـي الـتـي تحـكـم 

تطورها. 

وفـلـسـفـة الـعـلـم (إبـسـتـمـولـوجـيـا الـعـلـم) لـيـسـت جـزءا مـن الـعـلـم ذاتـه 

لأن فـلـسـفـة الـعـلـوم تـأتـي ف صـعـيـد وحـدهـا لأنـهـا حـديـث عـن ذلـك 

الـعـلـم وتـعـلـيـق عـلـيـه وقـول عـنـه, فـعـنـدمـا نـقـول عـن عـلـم الإجـتـمـاع 

أنـه عـلـم وصـفـي لا يـكـون هـذا الـقـول مـن عـلـم الإجـتـمـاع وداخـل 

ضـمـن قـضـايـاه بـل حـديـث عـن عـلـم الإجـتـمـاع, وتـتـنـاول فـلـسـفـة 

العلم الموضوعات التالية: 

1-الأسس النظرية لكل علم. 

2-المبادئ العامة لكل علم. 

3-ظروف تبلور كل علم وتطوره. 

4-أساليب كل علم. 

أن الأسـئـلـة هـي مـا نـسـمـى بـالـوصـف الإبـسـتـمـولـوجـي لـلـعـلـم ت 

تجميعها ف الصورة المعاصرة. 
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نـظـريـة المـعـرفـة (إبـيـسـتيـمـولـوجـي) كـلـمـة مـؤلـفـة مـن جـمـع كـلـمـتـي 

يـونـانـيـتـي logos: بمـعـنـى عـلـم و episteme بمـعـنـى: حـديـث, 

عــلــم, نــقــد, دراســة فــهــي إذا دراســة الــعــلــوم نــقــديــاً. وهــي أحــد 

فـروع الـفـلـسـفـة, مـصـطـلـح مـعـرفـة بـحـد ذاتـه يـعـتـقـد أن مـن صـاغـه 

هو الفيلسوف الأسكتلندي جيمس فريدريك فيرير. 

ويــعــرف لالانــد فــلــســفــة الــعــلــوم ف مــعــجــمــه الــفــلــســفــي بــأنــهــا: 

"الـدراسـة الـنـقـديـة لمـبـادئ مـخـتـلـف الـعـلـوم, ولـفـروضـهـا ونـتـائـجـهـا, 

بـقـصـد تحـديـد أصـلـهـا المـنـطـقـي وبـيـان قـيـمـتـهـا وحـصـيـلـتـهـا المـوضـوعـيـة" 

وهـي تـخـتـلـف بـهـذا عـن عـلـم مـنـاهـج الـعـلـوم (مـيـثـودولـوجـيـا) لأن 

الإيـبـسـتـمـولـوجـيـا تـدرس بـشـكـل نـقـدي مـبـادئ كـافـة أنـواع الـعـلـوم 

وفـروضـهـا ونـتـائـجـهـا لـتـحـديـد أصـلـهـا المـنـطـقـي وبـيـان قـيـمـتـهـا. لـذلـك 

يمـكـن الـتـمـيـيـز بـي الـنـظـر إلـى الـعـلـم مـن الـداخـل فـنـنـجـز حـدودا 

إبـسـتـمـولـوجـيـة وبـي الـنـظـر إلـيـه مـن الخـارج فـنـنـجـز حـدودا فـلـسـفـيـة, 

بمـعـنـى نـظـرة إبـسـتـمـولـوجـيـة إلـى الـعـلـم مـن خـلال جـهـاز مـفـاهـيـمـي 

إبـسـتـمـولـوجـي يـتـجـدد بـتـجـدد الـعـلـم وبـي الـنـظـر فـلـسـفـيـا أو إيـتـيـقـيـا 

أو ديـنـيـا إلـى الـعـلـم مـن خـلال جـهـاز مـفـاهـيـمـي قـد يـتـجـدد وقـد لا 

يـتـجـدد.ويـدور مـعـظـم الجـدل ف هـذا الـفـرع الـفـلـسـفـي حـول تحـلـيـل 

طـبـيـعـة المـعـرفـة وارتـبـاطـهـا بـالـتـرمـيـزات والمـصـطـلـحـات مـثـل الحـقـيـقـة, 

الإعتقاد, والتعليل (التبرير). 
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تـدرس نـظـريـة المـعـرفـة وسـائـل إنـتـاج المـعـرفـة, وتـهـتـم بـالـشـكـوك 

حـول إدعـاءات المـعـرفـة المخـتـلـفـة. أي أنـهـا تحـاول الإجـابـة عـن: 

مـاهـي المـعـرفـة? كـيـفـيـة الحـصـول عـلـيـهـا?. والاجـابـة تـتـم بـاسـتـخـدام 

نظريات مترابطة يمكن فحصها كل على حدة. 

تـخـتـلـف مـدارس نـظـريـة المـعـرفـة, المـدرسـة الـتـجـريـبـيـة تـرد المـعـرفـة 

إلـى الحـواس, والـعـقـلـيـون يـقـولـون بـالمـبـادئ الـعـقـلـيـة, وف طـبـيـعـة 

المــعــرفــة, يــقــول الــواقــعــيــون بــاســتــقــلال مــوضــوعــهــا عــن الــذات 

الـعـارفـة, ويـؤكـد المـثـالـيـون بـأن طـبـيـعـة المـوضـوع عـقـلـي لأن الـذات 

لا تـدرك إلا الأفـكـار. وتـخـتـلـف المـذاهـب ف درجـة تـلـك المـعـرفـة: 

فـمـنـهـا الـقـائـل بـأن الـعـقـل يـدرك المـعـرفـة الـيـقـيـنـيـة, ومـنـهـا مـن يـجـعـلـهـا 

معرفة إحتمالية, ومنها من يرى باستحالة معرفة العالم. 

 (Positivism) وتـنـقـسـم الابـسـتـمـولـوجـي إلـى الـفـلـسـفـة الـوضـعـيـة

وهــي الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الأرقــام لأنــهــا لا تــكــذب بــنــظــرهــم. 

والـفـلـسـفـة الـتـفـسـيريـة (Interpretivism) أو الـفـيـنـومـيـنـولـوجـيـا 

والــفــلــســفــة  الــشــرح.  عــلــى  وتــعــتــمــد   (Phenomenology)

الـوضـعـيـة  الـفـلـسـفـة  بـي  تـقـع  الـتـي  وهـي   (Realism) الـواقـعـيـة

والتفسيرية. 

ويــــقــــول غــــاســــتــــون بــــاشــــلار بــــثــــلاث أشــــكــــال لــــلــــقــــطــــيــــعــــة 

الإبستيمولوجية: 
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1 -الــقــطــع الإبــســتــمــولــوجــي الــتــام الــذي الــفــصــل بــي الــفــكــرة 
والمحيط. 

2 -الـقـطـع الإبـسـتـمـولـوجـي الجـديـد يـحـتـوي مـا تجـاوزه دون أن 
يلغيه. 

3 -الــقــطــع الإبــســتــمــولــوجــي الــذي يــقــول بــوجــود مــنــظــومــتــي 
مـخـتـلـفـتـي ف الحـقـل نـفـسـه, لـكـل مـنـهـا إتجـاه. أن المـعـرفـة الـعـلـمـيـة 
عـنـد بـشـلار تـتـعـارض مـع الـرأي لأنـه عـائـق إبـسـتـمـولـوجـي أمـامـهـا, 
أن الـرأي لا يـبـرر نـظـريـا أو عـلـمـيـا فـإن مـعـارف الـعـقـل الـعـلـمـي, بـل 
المــعــرفــة تــبــنــى بــشــكــل نــظــري وعــقــلــي, فــالــفــكــر الــعــلــمــي يــطــرح 
الأســئــلــة الــتــي يــجــيــب عــنــهــا, وأمــا الــرأي فــهــو الإعــتــقــاد ف كــل 
الــقــضــايــا وطــرح لــكــل المــســائــل, يــتــحــدث بــشــلار عــن قــطــيــعــة 
إبـسـتـمـولـوجـيـةإبـسـتـمـولـوجـي بـي الـرأي والحـقـيـقـة الـعـلـمـيـة الـتـي 
تـكـون نـسـبـيـة لأن تـاريـخ الـعـلـم لا يـقـول بـوجـود حـقـيـقـة واحـدة ثـابـتـة 
ونـهـائـيـة, مــا يـجـعـل مـن الـعـقـلانـيـة الـعـلـمـيـة لـيـسـت عـقـلانـيـة وثـوقـيـة 
ومـنـغـلـقـة ونـهـائـيـة, بـل مـنـفـتـحـة عـلـى الـنـفـي والإثـبـات, أنـهـا عقلانية 
ديـالـكـتـيـكـيـة ف بـحـث مـسـتـمـر عـن الحـقـيـقـة, لـهـذا فـالـعـلـم ف حـالـة 
نـدم مـسـتـمـر عـنـد بـشـلار. أن هـذا الـطـابـع الـنـسـبـي لـلـحـقـيـقـة الـعـلـمـيـة 
يـــبـــرز خـــاصـــة ف الـــعـــلـــم الـــفـــزيـــائـــي المـــعـــاصـــر الـــذي يـــتـــعـــلـــق 
المـيـكـروفـيـزيـائـي, فـهـذا الـعـلـم لـم تـعـد المـعـرفـة قـائـمـة عـلـى الـبـداهـة 
(ديـكـارت)مـثـلا أو المـطـابـقـة (الـفـيـزيـاء الـكـلاسـيـكـيـة), بـل الحـقـيـقـة 
أصـبـحـت إحـتـمـالـيـة إحـصـائـيـة تـقـريـبـيـة. أن هـذه الـسـمـات (الـتـقـريـبـيـة 
والإحـتـمـالـيـة) لا تـشـكـك ف عـلـمـيـة الـعـلـم وإنمـا هـو إنـتـقـال مـن 

�96



بـراديـغـم الحـتـمـيـة والمـوضـوعـيـة والـواقـعـيـة إلـى بـراديـغـم الإحـتـمـال 
والـتـداخـل بـي الـذاتـيـة والمـوضـوعـيـة والـريـاضـيـة, حـيـث لا يمـكـن 
الـقـول "لا عـلـم حـيـث لاحـتـمـيـة" مـثـلـمـا كـأن ف الـعـلـم الـكـلاسـيـكـي, 
إذ يمـكـن لـلـعـلـم أن يـكـون بـدون الـقـول بـالحـتـمـيـة, وأن يـكـون الـعـلـم 
مـع الإحـتـمـال والـتـقـريـبـي, وهـي لحـظـة أخـرى مـن لحـظـات تـاريـخ 
الـعـلـم. إذ يـقـول بـشـلار: "إن المـنـطـق يمـكـن أن يـتـطـور خـارج حـدود 
المـنـطـق الإقـلـيـدي" أي الـقـطـيـعـة مـع الحـقـيـقـة الـواحـدة والمـطـلـقـة 
(الـقـطـع مـع مـنـطـق الـوحـدة) والإنـتـقـال إلـى مـنـطـق الـكـثـرة والـتـعـدد 
عـلـى الـصـعـيـد الـعـلـمـي (الحـقـيـقـة الـعـلـمـيـة بـي الـوحـدة والـكـثـرة), 
إنــهــا لحــظــة إنــهــيــار المــطــلــق وظــهــور الــنــســبــي مــن خــلال تحــطــيــم 
الـكـسـمـوس الإغـريـقـي ونـشـأة الـكـون المـفـتـوح و الـقـطـع مـع قـنـاعـة 
راســـخـــة دامـــت حـــوالـــي 2000 ســـنـــة, مـــفـــادهـــا أن الـــهـــنـــدســـة 
الإقـلـيـديـة لـهـا الـصـلاحـيـة الـقـصـوى, وتجـاوز الـبـداهـة الإقـلـيـديـة 

التي أصبحت "لاشعورا هندسيا" بتعبير بشلار. 
إن الــتــحــولات الــتــي شــهــدهــا الــعــلــم المــعــاصــر أعــادت الــنــظــر ف 
الـعـديـد مـن المـفـاهـيـم والـعـلاقـات, مـنـهـا الـعـلاقـة الجـدلـيـة بـي الحـقـيـقـة 
والخـطـأ وف هـذا المـعـنـى يـقـول إدغـار مـوران : "أكـبـر مـنـبـع لـلـخـطـأ 
هـو فـكـرة الحـقـيـقـة نـفـسـهـا" أن تـاريـخ الـفـكـر الـعـلـمـي لا يمـكـن أن 
يــتــأســس إلا عــلــى هــذه الحــركــة الجــدلــيــة: خــطــأ يــفــتــرض وجــود 
حـقـيـقـة وحـقـيـقـة تـفـتـرض وجـود خـطـأ, خـطـأ يـنـبـع مـن الحـقـيـقـة 
وحـقـيـقـة تـنـبـع مـن الخـطـأ فـلا وجـود لحـقـيـقـة مـطـلـقـة ولا وجـود لخـطـأ 
مـطـلـق. بـنـاء عـلـى هـذا الـفـهـم الـذي يـقـيـم تـرابـطـا ضـروريـا بـي 
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الحـقـيـقـة والخـطـأ يـتـم تجـاوز الـقـول بـالحـقـيـقـة الـواحـدة مـن خـلال 
الإلــتــزام بمــا يــقــولــه عــلــم مــن الــعــلــوم مــثــل الإلــتــزام بــالــهــنــدســة 
الإقـلـيـديـة وإعـتـبـارهـا الحـقـيـقـة المـطـلـقـة أو الإلـتـزام بـفـيـزيـاء نـيـوتـن 
وإعـتـبـارهـا الحـقـيـقـة المـطـلـقـة. أن هـذه الـوثـوقـيـة ف المـعـرفـة الـعـلـمـيـة 
والإعــلاء مــن شــان الحــقــيــقــة وتــنــزيــهــهــا تــنــتــهــي إلــى جــعــل الخــطــأ 
لامـعـقـولا وتـخـرجـه مـن مـجـال الـعـقـلانـيـة الـعـلـمـيـة لـكـن الـتـحـولات 
الـتـي طـرات عـلـى الـعـلـم المـعـاصـر مـن خـلال ظـهـور الـهـنـدسـات 
الـلاإقـلـيـديـة والـثـورة الـكـوانـطـيـة أدت إلـى مـراجـعـة الحـقـيـقـة المـطـلـقـة 
لــتــفــتــح الــعــقــلانــيــة الــعــلــمــيــة المــعــاصــرة عــلــى المــتــغــيــر والــتــاريــخــي 
والـلايـقـيـنـي والإحـتـمـالـي والإرتـيـاب والـذاتـي وف كـلـمـة الإنـفـتـاح 
عـلـى مـا اعـتـبـر لامـعـقـولا ف إطـار عـقـلانـيـة عـلـمـيـة وضـعـيـة. بـنـاء 
عــلــى هــذه الــتــحــولات الــعــلــمــيــة الــكــبــرى, أيّ مــوقــف يمــكــن أن 

نتخذه من الحقيقة العلمية? 
هـل نـيـأس مـنـهـا ونـقـر بـعـجـز الـعـقـل الـعـلـمـي أم نـثـق فـيـهـا ونـنـسـى هـذه 
الـتـغـيـرات والازمـات الـتـي مـر بـهـا الـفـكـر الـعـلـمـي ونـعـتـبـر لـن ذلـك 
لـم يـرتـق إلـى مـرتـبـة الـعـلـمـيـة بـتـعـلـة المـوضـوعـيـة والحـتـمـيـة والـتـطـابـق? 
أم أن الأمـر يـتـعـلـق بـنـشـأة شـكـل آخـر مـن الـعـلـم والـعـقـل والـعـقـلانـيـة 

والحقيقة والإبستمولوجيا? 
إن هذه الأسئلة تدعونا إلى التمييز بي ثلاثة مواقف من العلم: 
المــوقــف الــريــبــي (الــشــكــي) الــذي فــقــد الــثــقــة ف الــعــلــم والمــوقــف 
الـوثـوقـي الـذي يـثـق ثـقـة مـطـلـقـة ف الـعـلـم والمـوقـف الـنـسـبـي الـذي 
يـتـجـاوز المـوقـفـي لـيـقـر بـنـسـبـيـة المـعـرفـة الـعـلـمـيـة مـن خـلال الإنـتـقـال 
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مـن الحـقـيـقـة إلـى الحـقـائـق واعـتـبـار الخـطـأ شـرطـا ف مـسـار المـعـرفـة 
الـعـلـمـيـة بـل شـرط عـلـمـيـة الـعـلـم (كـارل بـوبـر: مـبـدأقـابـلـيـة الـتـكـذيـب 
أو الــدحــض), يــقــول إدغــار مــوران: «إن هــذا الــطــرح لمــشــكــل 
الخـطـأ يـدخـل تـعـديـلا عـل مـشـكـل الحـقـيـقـة, لـكـنـه لا يـقـضـي عـلـيـه, 
فـالحـقـيـقـة غـيـر مـنـفـيـة هـنـا, لـكـن طـريـق الحـقـيـقـة عـبـارة عـن بـحـث لا 
نـهـايـة لـه, فـطـرق الحـقـيـقـة تمـر عـبـر المحـاولـة والخـطـأ, والـبـحـث عن 
الحـقـيـقـة لا يمـكـن أن يـتـم لا عـبـر الـتـيـه والـتـرحـل. فـالـتـرحـل يـقـتـضـي 
ويـتـضـمـن أن مـن الخـطـأ الـبـحـث عـن الحـقـيـقـة بـدون الـبـحـث عـن 
الخـطـأ. أن مـن الـصـعـب نـقـل تجـربـة مـعـيـشـة, وطـرق الـبـحـث عـن 
الحـقـيـقـة تمـر عـبـر الـتـجـربـة وربمـا عـبـر تجـربـة الخـطـأ الـقـاتـلـة»1 . إن هـذه 
الـتـحـولات الـعـلـمـيـة المـعـاصـرة أنـشـات جـهـازا مـفـاهـيـمـيـا مـخـتـلـفـا عـن 
الجـهـاز المـفـاهـيـمـي الـسـابـق وجـعـلـت مــن صـلاحـيـتـه غـيـر ممـكـنـة إلا ف 
أنـسـاقـهـا الأكسـيـومـيـة مـثـال أن إعـتـبـار مـجـمـوع زوايـا المـثـلـث قـائـم 
الـزاويـة يـسـاوي 180 درجـة, فـهـذه الحـقـيـقـة لـيـسـت مـطـلـقـة وإنمـا 
نـسـبـيـة لأنـهـا تـرتـبـط أسـاسـا بـالأكـسـيـومـاتـيـك الإقـلـيـدي. أن تـعـدد 
أشـكـال الأكـسـيـومـاتـيـك أو الأنـظـمـة الـفـرضـيـة الإسـتـتـنـتـاجـيـة يـعـبـر 
عـن تـصـور مـخـتـلـف لـلـمـعـرفـة الـعـلـمـيـة الـتـي لـم تـعـد تـتـأسـس عـلـى مـا 
هـو فـطـري/بـديـهـي/يـقـيـنـي/ ضـروري نـظـرا لـلـمـبـادئ الـتـي يـقـوم 
عـلـيـهـا الـعـقـل مـثـل مـبـدأ الـهـويـة وصـيـغـتـه: الـشـئ هـو مـا هـو(أ هـي أ) 
وهــو أســاس ضــروري لــكــل تــفــكــيــر وبــدونــه لا تــكــون أي فــكــرة 
ممـكـنـة, إلـى جـانـب مـبـدأ الـهـويـة نجـد كذلـك مـبـدأ عـدم الـتـنـاقـض 
وهـو مـتـولـد عـن مـبـدأ الـهـويـة وصـيـغـتـه: أنـه مـن المحـال أن نـصف 

�99



شـيـئـا بـصـفـة ثـم بـنـقـيـضـهـا فـلا أسـتـطـيـع أن أقـول مـثـلا أن هـذا الحـبـر 
الــذي أكــتــب بــه أزرق ولــيــس أزرقــا ف أن واحــد. إلــى جــانــب 
ذلــك, نجــد مــبــدأ الــثــالــث المــرفــوع وهــو يــتــفــرع عــن مـبـدأ الـهـويـة 
وصـيـغـتـه الإيـجـابـيـة: أن الـشـئ إمـا كـذا أو غـيـر كـذا ولا يمـكـن أن 
يـكـون شـيـئـا آخـرا. ولـقـد أضـاف لـيـبـنـتـز مـبـدأ رابـعـا إلـى هـذه الـثـلاثـة 
وهــو مــبــدأ الــســبــبــيــة أو الــســبــب الــكــاف وصــيــغــتــه كــمــا جــاءت ف 
كـتـابـه: "كـل مـوجـود لـه سـبـب كـاف يـجـعـلـه عـلـى مـا هـو عـلـيـه لا 

على نحو آخر." 
إذا كــانــت المــعــرفــة لــم تــعــد فــطــريــة, ف إطــار الإبــســتــمــولــوجــيــا 
المـعـاصـرة فـهـذا لا يـعـنـي أنـهـا أصـبـحـت تجـريـبـيـة حـيـث تـكـون الـنـفـس 
صـفـحـة بـيـضـاء تـكـتـب فـيـهـا الـتـجـربـة مـا تـشـاء كـمـا لا يـعـنـي أن المـعـرفـة 
تـقـوم عـلـى الـوفـاق بـي الـعـقـل والـتـجـريـبـي حـيـث تـكـون "الـتـجـربـة 
بـدون مـقـولات عـمـيـاء والمـقـولات بـدون تجـربـة جـوفـاء" (كـانـط), 
وإنمـا المـعـرفـة أصـبـحـت بـنـيـويـة وهـو مـا يـجـعـلـنـا نـتـحـرك ف فـضـاء 

معرف آخر أو براديغم آخر وهو البنيوية. 
يمــكــن أن نــعــتــمــد هــذا الــنــص لإبــراز الحــدود الإبــســتــمــولــوجــيــة 
لـلـنـمـذجـة الـعـلـمـيـة مـن خـلال هـذا الـنـقـد الإبـسـتـمـولـوجـي لـلـحـقـيـقـة 
والإعـلان عـن نـهـايـة الـحـقـيـقـة المـطـلـقـة ف الـعـلـم: "تـعـرض تـصـور 
الحـقـيـقـة لـتـحـول جـذري خـلال الـقـرون الـثـلاثـة الأخـيـرة, فـقـد كـان 
الـقـرن الـتـاسـع مـا يـزال خـاضـعـا لـفـكـرة الحـقـيـقـة المـطـلـقـة, الـتـي 
يـتـوصـل إلـيـهـا الـفـكـر عـنـدمـا يـلـتـحـق بـالـواقـع: تـطـابـق الأشـيـاء 
والـعـقـل. وهـذا الخـضـوع تـبـرزه جـمـلـة الـريـاضـي الـكـبـيـر غـوس وهـو 

�100



يـتـأمـل حـول إمـكـانـيـة الـهـنـدسـة الإقـلـيـديـة: "أنـا مـنـجـر بـالأحـرى نـحـو 
الـشـك ف حـقـيـقـة الـهـنـدسـة". فـقـد قـاده الـتـأمـل إلـى الـطـريـق الـذي 
سـيـقـود إلـى تحـريـر الحـقـيـقـة مـن طـابـعـهـا الـدغـمـائـي, كـعـلامـة عـلـى 
تـلاق غـريـب بـي واقـع وفـكـر يـبـدو كـل مـنـهـمـا غـريـبـا عـن الآخـر. 
لــكــنــه لــم يــكــن قــادرا عــلــى الــتــخــلــص مــن هــذه الــفــكــرة المــتــوارثــة 
والـشـائـعـة, وهـكـذا بـدا لـه أن الحـقـيـقـة تـتـبـخـر ف نـفـس الـوقـت الـذي 
يـتـبـخـر فـيـه الـطـابـع المـطـلـق الـذي كـان مـنـسـوبـا إلـيـهـا تـقلـيـديـا. أن 
مـفـهـوم الحـقـيـقـة المـطـلـقـة يـتـعـي بـالـضـرورة أن يـرتـكـز عـلـى مـطـلـق 
سـابـق عـلـى كـل تجـربـة بـل عـلـى كـل فـكـر إنـسـانـي. وهـذا هـو الحـال 
بـالـنـسـبـة لمـثـل أفـلاطـون والحـقـائـق الإلـهـيـة عـنـد ديـكـارت. أمـا المـنـهـج 
الـعـلـمـي الـذي لا يـعـرف إلا الـعـلاقـة ويـود تجـاهـل المـطـلـق, فـيـتـعـي 

عليه أن يتخطى نقطة الإرتكاز هاته. 

الهوامش: 

وتـرجـمـة  إعـداد  الحـقـيـقـة,  فـلـسـفـيـة :  دفـاتـر   ,olmo  jean  -1

محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي دار توبقال, ص.24. 
2-المرجع نفسه, ص.78. 
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الدرس السادس 

الإبستیمولوجیا العلمیة المعاصرة 
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إن الـقـابـلـيـة لـلإخـتـبـار والـتـكـذيـب الـتـجـريـبـي, والمـنـهـج الـفـرضـي 
الإسـتـنـبـاطـي, هـمـا الـتـمـثـيـل المـنـطـقـي المـنـهـجـي لـلإبـسـتـمـولـوجـيـا 
الــعــلــمــيــة المــعــاصــرة, والــتــي تَــخْــرج فــعــلاً مــن مــشــكــلــة الــعــلــوم 
الإنـسـانـيـة, مـن حـيـث إنـه يتـأتـى ف سـيـاقـهـا الـتـقـارب بـي الـعـلـوم 
الــطــبــيــعــيــة والإنــســانــيــة, وتــشــارُك المــشــاكــل, وتــلاقــي الــطــرق 
والمـنـعـطـفـات, فـيـمـكـن أصـلاً حَـلّ مـشـكـلـة الـعـلـوم الإنـسـانـيـة عـلى 
ضـوء الخـاصـة المـنـطـقـيـة لـلـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة, وتـسـاوقُـهـا المـنـهـجـي. إن 
الإبـسـتـمـولـوجـيـا المـعـاصـرة هـي مـعـامـل الـتـسـارع ف مـعـدلات تَـقَـدّم 

العلوم الطبيعية, واستغلالها لمسارعة تقََدّم العلوم الإنسانية. 
لـقـد كـانـت الإبـسـتـمـولـوجـيـا الحـديـثـة أو الـكـلاسـيـكـيـة يُـلَـخّـصـهـا 
ويُـبَـلْـورِهـا مـبـدأ الحـتـمـيـة الـعـلـمـيـة, وأنـه بـفـضـلـهـا وفـضْـلـه عَـرفََـت 
الـدراسـات الإنـسـانـيـة الإخـبـاريـة كـيـف تَـتَـلَـمَّـس طريـقـهـا الـعـلـمـي, 
بـحـيـث كـانـت نـشـأة الـعـلـوم الإنـسـانـيـة بُـعْـداً مـن أبـعـاد الـنـجـاح الخـافـق 
لـلـعـلـم الحـديـث وإبـسـتـمـولـوجـيـتـه, وذلـك الـنـجـاح الخـفـاق بـأبـعـاده 
المـتـرامـيـة أَكْـسَـب مـبـدأهـا الحـتـمـي هـيـلاً وهـيـلـمـانًـا لا مـثـيـل لـهـمـا ف 
عـالَـم الـعـلـم, لـكـن الـعـلـم المـعـاصـر يـواصـل الـتـقـدم ويـسْـحـق الحـتـمـيـة 

ذاتها مؤكدًا أنه بَلَغَ من العمر رشدًا, وقادر على الإستقلال. 
كـان الـعـلـم الحـديـث مـن الـقـرن 17 حـتـى الـقـرن 19 يـشـق طـريـق 
الـنـمـو, فـكـان ف حـاجـة إلـى راعٍ وَجَـدَه ف مـبـدأ الحـتـمـيـة, لـكـن 
المـبـدأ أدى دَورَْه, بـصـفـة خـاصـة إنـتـهـت مـرحـلـة الـنـشـأة بـالـنـسـبـة 
لــلــعــلــوم الإنــســانــيــة, وبــصــفــةٍ عــامــة إســتــنــفــد المــبــدأ مــقــتــضــيــاتــه, 
وتـكـشَّـفَـتْ قـصـوراتـه, ووجـب تجـاوزه لاسـتـيـعـاب المـرحـلـة الأعـلـى 
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مـن الـتـقـدم الـعـلـمـي, وبـعـد أن تمـيـزت مـعـالمـهـا نـسـتـطـيـع الـتـأكـيـد أنَّ 
تجـاوزُ مـشـكـلـة الـعـلـوم الإنـسـانـيـة, وتجـاوزُ تـخـلّـفـهـا الـنـسـبـي عن 
الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة إنمـا يَـرْتَـهـن بـاسـتـيـعـاب الإبـسـتـمـولـوجـيـا الجـديـدة 
لـلـتـخـلـص مـن رواسـب الإبـسـتـمـولـوجـيـا الـكـلاسـيـكـيـة, ومـبـدئـهـا 
الحـتـمـي الـذي أصـبـح يَـخْـلُـق المـشـاكـل لـلـعـلـم, ويُـعَـرقِْـلـه, إن أزمـة 
الـفـيـزيـاء الـكـلاسـيـكـيـة الـتـي تَـخَـلَّـقَـتْ ف الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن 
الـتـاسـع عـشـر, والـتـي أدَّت إلـى ثـورة الـنـسـبـيـة, هـذه الأزمـة كـانـت 
عــجــزا لــلــتــصــور الحــتــمــي لإســتــيــعــاب الــظــواهــر والــعــلاقــات 
المـسـتـجـدة. فـتـعـامـلـت فـيـزيـاء نـيـوتـن مـع الـعـالَـم الأكـبـر أمـام الخـبـرة 
الــعــاديــة الحــواس, وف مــطــالــع الــقــرن الــعــشــريــن كــان الــعــلــم قــد 
إقــتــحــم الــعــالَــم الأصــغــر, عــالَــم الــذرة والإشــعــاع الــذي ضَــربَ 
عـرْض الحـائـط بمـبـدأ الحـتـمـيـة, إن حـقـيـقـة الـذرات كـلـبِـنـات لـهـذا 
الــوجــود, تــكــشــف عــن خــطَــلِ كُــلّ إدعــاء بــالحــتــمــيــة والــعــلــيــة 
والــضــرورة والــيــقــي واطــراد الــطــبــيــعــيــة إلــى آخــر عــنــاصــر المــبــدأ 
الحـتـمـي, ثـم أصـبـح الـتـصـور المـيـكـانـيـكـي لـلـكـون أثـراً بـعـد عَـيْ, 
حـي تـقـدَّمَـت الـنـظـريـة الـنـسـبـيـة بـتـصـور جـديـد لـلـكـون, فـإذا كـانـت 
الـنـسـبـيـة لا تمََـسّ الحـتـمـيـة مـبـاشَـرة, فـإنـهـا تحَُـطّـم الإطـار المـفـتَـرَض لـهـا 

أو لعَِالمَها. 
وأصـبـحـت الإبـسـتـمـولـوجـيـا المـعـاصِـرة بـدورهـا يُـلَـخّـصـهـا ويـبـلـورِهـا 

مـبـدأ الـلاحـتـمـيـة Indeterminism, إنـهـا إنـقـلاب جـذري مـن 

الـنـقـيـض إلـى الـنـقـيـض, فـكـل مـا تَـعْـنِـيـه أن الحـتـمـيـة كـاذبـة, تـنـفـي أن 
كــل الأحــداث مــحــدَّدة ســلــفًــا بــدقــة مُــطْــلَــقــة بــكــل تــفــاصــيــلــهــا 
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الـلامـتـنـاهـيـة ف الـصـغـر أو الـكـبـر, تـنـفـي الـلاحـتـمـيـة هـذا, لـكـنـهـا لا 
تـعـنـي مـا عـنـاه ديـفـيـد هـيـوم مـن أنـه لـيـس ثـمـة أي حـادثـة تـرتـبـط 
بـالأخـرى, بـل تـعـنـي أن الـقـوانـي الـتـي تـربـط هـذه الأحـداث لـيـسـت 
حـتـمـيـة, فـحـتـى لـو كـان ثـمـة حـدث يـشـتـرط آخـر كـظـرف أسـاسـي أو 
أَوَّلِـيٍّ لـه, أو كـان بـيـنـهـمـا عـلاقـة وُثْـقَـى, فـلا يـعـنـي هـذا أن ذلـك 
الحـدث مُـحَـتَّـم سـلـفًـا, لـقـد انـهـارت الـعـلـيـة: عـمـاد الحـتـمـيـة الـتـي 
تـتـصـور تـسـلـسـلاً لأحـداث (عـلـة ومـعـلـول…) ف المـكـان الإقـلـيـدي 
المـسـتـوى, عـبـر الـزمـان المـطـلـق الـذي يـنـسـاب ف نِـسَـب ثـابـتـة مُـطْـلَـقـة 
ف اتجـاه واحـد, مُـطْـلَـق مـن مـاضٍ إلـى مـسـتـقـبَـل, وكـل مـا عـلـى 
الـعـالِـم أن يـلاحـظـهـا بمـوضـوعـيـة مُـطْـلَـقـة, بمـعـنـى أنـه لا يـتـدخـل 
إطلاقًا, دوره سلبي لا يؤثر البتة على نتيجة إستقراء الظاهرة. 

مــع الــلاحــتــمــيــة نجــد عــدة عــوالــم تــؤدي عــلاقــاتــهــا بــبــعــضــهــا إلــى 
إحــتــمــالات ممــكــنــة الحــدوث أو عــدم مــكــانــيــة حــدوثــهــا لــن يــهــدم 
الــعــلــم, ولا الــعــالَــم, إنــه تــعــاقُــب الأحــداث الــلاحــتــمــي, لا 
تـسـلـسُـلـهـا الحـتـمـي, وتـتـابُـعـهـا وفـقًـا لـقـوانـي الـلاحـتـمـيـة الـعـلـيـة, 
والأحـداث ف كـلـتـا الحـالـتـي مـتـرابـطـة, ومـنـتـظـمـة, وقـابـلـة لـلـتـعـقـل, 

والتفسير النسقي, لكن شتان ما بي التفسيرين. 
حـلـت الـلاحـتـمـيـة مـحـل الحـتـمـيـة, فـحـل الـتـرابـط الإحـصـائـي بـي 
الأحــداث مَــحَــلَّ الــتــرابــط الــعــلــي والاتجــاه المحــتــمــل مَــحَــلَّ الاتجــاه 
الـضـروري, واحـتـمـالـيـة الحـدث مـحـل حـتـمـيـتـه, لـم يـعـد حـدوثـه 
ضـروريًّـا, ولا حـدوث سـواه مـسـتـحـيـلاً, فـأصـبـح الـتـنـبـؤ الـعـلـمـي 
أفـضـل الـتـرجـيـحـات بمـا سـوف يَـحْـدثُ لا كـشـفًـا عـن الـقَـدرَ المحـتـوم, 
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ومـن ثَـمَّ انـقـطـعَـتْ كـل الـعـلاقـة بـي الـعـلـم والجـبـريـة الـعـتـيـقـة, إنـه 
زيــف الــيــقــي الــذي إنــكــشــف لمَّــا إنــكــشــف زيــف المــطــلــق; حــيــث 
تــصَــدَّعَــتْ تــصــورات الــزمــان والمــكــان المــطــلَــقَــيْ بــفــضــل نــســبــيــة 
أنـشـتـايـن, فـاخـتـفـى المـثـل الأعـلـى لـلـعـالـم الحـتـمـي بـالحـقـيـقـة المـطـلـقـة, 
الـذي يَـعْـلـم كـل شـيء عـن كـل شـيء, ويـتـنـبـأ بـكـل شـيء (كـمـا 

ذلـك  إخـتـفـى  فـلـمـا   Laplace(1749–1827) لابـلاس تـصـور 

المـثـل الأعـلـى الـذي يـسـيـر كـمـا تـدور الـسـاعـة المـضبـوطـة, والـنـتـيـجـة 
أن إرتــدَعَ الــعــلــمــاء عــن الــغــرور الأهــوج الــذي أكــسَــبَــتْــهــم إيــاه 
الحـتـمـيـة, حـيـث أدرك الـعـلـمـاء سـذاجـة تـصـورّ المـطـلـق لـقـوانـيـنـهـم, 
بـحـيـث لا يَـخْـرُج مـن بـي يـدي أي مـنـهـا, ولا مِـنْ خَـلْـفـه صـغـيـرة 
ولا كـبـيـرة, لا ف الأرض ولا ف الـسـمـاء, لا ف الـطـبـيـعـة ولا ف 
الإنـسـان, بـهـذا إنـتـهـيـنـا إلـى أن إطـراد الـطـبـيـعـة الـذي يُـبَـررّ الـعـلـيـة 
وهـي تُـبَـررّه, كـافـتـراضـات بـلا أسـاس, كـمـا كـانـت الـتـحـلـيـلات 

المنطقية والفلسفية قد أوضحت منذ هيوم. 

ومـــا أضـــافـــتـــه الـــثـــورة الـــعـــلـــمـــيـــة المـــعـــاصـــرة, هـــو أن تـــضـــع 
الإبـسـتـمـولـوجـيـا المـعـاصـرة نـصـب عـيـنـيـهـا أن الـفـيـزيـائـي المـعـاصـر 
الـذي يـعـمـل بـالآلات الـدقـيـقـة ف مـعـمـلـه لـيـكـشـف قـوانـي إنـتـظـام 
الـطـبـيـعـة لا يُـعْـوزِه الـبـتـة مـفـهـومُ الإطـراد الحـتـمـي, لأنـه يـعـلـم جـيـداً 
حـدود الـدقـة المـتـاحـة, ويُـدرِْك عـبـثـيـةَ أن الـظـاهـرة تُـكَـررّ نَـفْـسَـهـا 
تمـــامًـــا, ومـــن الخـــطـــأ المحـــتـــمـــل, إنـــه الآن لا يـــبـــحـــث عـــن إطـــراد 
الـطـبـيـعـة, ويـكـفـي إنـتـظـامـهـا الـقـائـم عـلـى أسـاس إحـصـائـي, لـيـبـحـث 
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عـن إحـتـمـالـيـتـهـا; أي تـرددّهـا بـنـسـبـة مـئـويـة مـعـيَّـنـة مـن تـرددات 
لـوحِـظَـتْ ف المـاضـي, ويُـفْـتَـرَض أنـهـا سـوف تـسـري تـقـريـبًـا عـلـى 
المـسـتـقـبـل, إن أبـرز مـعـالـم الإبـسـتـمـولـوجـيـا الـعـلـمـيـة المـعـاصـرة هـي 
أنـهـا جـزمََـت مـنـطـقـيًّـا أن أي قـضـيـة إخـبـاريـة إحـتـمـالـيـة ونـقـيـضـهـا 
ممـكـن, ولا يـقـي إلا ف الـقـضـايـا الـتـحـلـيـلـيـة والـريـاضـيـات الـبـحـتـة, 
وإذا كـانـت ريـاضـيـات الإحـصـاء, وحـسـاب الإحـتـمـال هـي الـعـلـم 
المـعـاصـر, فـلا يـعـنـي هـذا لاحـتـمـيـة, كـمـا تَـصَـوَّر الـكـلاسـيـكـيـون مـن 
أن صـيـاغـة الـقـوانـي بـالـلـغـة الـريـاضـيـة الـضـروريـة تـؤكـد الحـتـمـيـة, 
الأمـر الـذي تـبـدَّى الآن أن صـيـاغـة الـقـوانـي الـعـلـمـيـة ف أيّ لـغـة 
ريـاضـيـة لا تـعـنـي حـتـمـيـة أو لاحـتـمـيـة, فـالـريـاضـيـات ف حـد ذاتـهـا 
مــحــايِــدة, ورمــزيــة تُــعَــبّــر عــن مــرمــوز إلــيــه, المــهــم أن مــنــطــق 
الإحـتـمـال أصـبـح الـعـمـود الـفـقـري لـلـعـلـم, بـعـد أن كـانـت الـعـلـيـة 
هــي عــمــوده. فــأصــبــحــت الإبــســتــمــولــوجــيــا الــعــلــمــيــة المــعــاصــرة 
بـدورهـا لاحـتـمـيـة لا تـبـحـث عـن الـتـحـديـد الـفـردي المـيـكـانـيـكـي, بـل 
عـن مـتـوسـطـات الإحـصـاء, وحـسـاب الإحـتـمـال, هـي الآن تـسـود 

العلوم الطبيعية باقٍ أن تمتد إلى العلوم الإنسانية1. 
ولـكـن بـعـدمـا أصـبـح مـبـدأ الـلاحـتـمـيـة أسـاسَ الـتـصـور الـعـلـمـي ف 
الإبـسـتـمـولـوجـيـا المـعـاصـرة, سـقـطـت المـوضـوعـيـة الـكـلاسـيـكـيـة 
الــزائــفــة مــع الحــتــمــيــة الــتــي إنــكــرت الــعــامــل الإنــســانــي ف عــمــلــيــة 
إكـتـسـاب المـعـرفـة, ومـن أعـظـم مـعـالـم ثـورة الـعـلـم مـبـدأ الـلاتَـعَـيّ 

هـيـزنـبـرج  فـيـرنـر  صـاغـه  الـذي   Indeterminacy  Principle
عــام 1925, مــفــاذه أن تــأثــيــر أدوات الــقــيــاس يــفــرض قــدراً مــن 
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الــلاتَــعَــيّ ف الــتــنــبــؤ بمــســار الجُــسَــيْــم, فــقــد تَــعَــلَّــمْــنــا مــن هــيــزنــبــرج 
ضـرورة حـسـاب الأثـر المـتـبـادلَ بـي الـبـاحـث ومـوضـوع بـحـثـه, فـلا 
بـد مـن تـفـاعـلـهـمـا, فـلـيـسـت الـعـلاقـة بـي الـبـاحـث ومـوضـوع الـبـحـث 
وهـي مـشـكـلـة لـلـعـلـوم الإنـسـانـيـة, بـل إنـهـا مـشـكـلـة مـشـتركـة بـيـنـهـا 
وبـي الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة إلـى حـدٍ مـا, وكـمـا يـقـول بـرود: "حـقًّـا إن 
مـبـدأ الـلاتَـعَـيّ لـن يـكـون لـه أثـر ذو بـال عـلـى الحـتـمـيـة أو الـلاحـتـمـيـة 
الـسـيـكـولـوجـيـة أو الحـريـة ف الـسـلـوك الإنـسـانـي غـيـر أنـه يـوضـح أن 
الـفـيـزيـائـيـي بـعـد نـقـطـة مـعـيـنـة تـواجـهـهـم صـعـوبـات ممـاثـلـة لأخـرى 
كـثـيـراً مـا شـعـر بـهـا عـلـمـاء الـنـفـس"2. فـالـعـلـم تـفـسـيـر وافٍ يـشـتـرك 
فـيـه الـعـالـم والـظـاهـرة, هـذا مـا لـقَّـنَـتْـنَـا إيـاه الـفـيـزيـاء المـعـاصـرة3, وقـد 
أكـده نـهـائـيًّـا أنشـتـايـن إذ يـعـود الـفَـضْـل إلـيـه ف إسـتـبـعـاده الـتـام لخـطـأ 
المُـطْـلَـقِـيَّـة ف الـفـيـزيـاء, والـعـلـوم الـدقـيـقـة إجـمـالاً, لـقـد قـضـى مـبـدأ 
الـلاحـتـمـيـة عـلـى تـلـك المـوضـوعـيـة المـوهـومـة; وهـو الـقـادر عـلـى 
تحــريــر الــعــلــوم الإنــســانــيــة مــن الــذاتــيــة, فــالمــفــهــوم الــلاحــتــمــي 
لـلـمـوضـوعـيـة الـذي يَـضَـعُ ف إعـتـبـاره مـتـغـيّـرات المـعـرفـة, ولا يُـسَـلّـم 
بـالمـطـلـق هـو سـبـيـل الـعـلـم الـفـيـزيـائـي الأدق; لـذلـك لـم تـتـهـيـب بـقـيـة 
الــعــلــوم مــن الأخــذ بــه, وف هــذا يــقــول إرنــســت هــطــن: "مــع 
الـلاحـتـمـيـة لـن تـعـود الـفـجـوة بـي عـلـوم الـطـبـيـعـة وبـي عـلـوم الحـيـاة 
والإنـسـان كـعـلـم الـنـفـس مـثـلاً, فـلا يمـكـن إجـتـيـازهـا كـمـا تُـصَـورّ لـنـا 
الحــتــمــيــة حــي إفــتــرضَــتْ أن الــتــفــاعــل الــضــروري بــي المــلاحَــظ 
ومـوضـوع المـلاحَـظـة مـن شـأنـه أن يُـفْـسِـد نـتـيـجـة الـبـحـث, فـيـفـشـل 
عـلـم الـنـفـس ف تحـقـيـق المـوضـوعـيـة الـتـي لا تـسـتـطـيـعـهـا إلا الـفـيـزيـاء, 
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الـفـيـزيـاء عـلـى أي حـالٍ لـم تَـعُـد مـوضـوعـيـة بـالـصـورة الـتـي تـفـتـرضـهـا 
الـنـظـرة المـيـكـانـيـكـيـة; لأنـهـا لـم تَـعُـد مـطـلـقـة بـذلـك المـنـظـور, وكـنـتـيـجـة 
لـهـذا لـم يـعـد عـلـم الـنـفـس ذاتـيًّـا"4. وإذا كـان إضـمـحـلال تـلـك 
المـوضـوعـيـة الـزائـفـة قـد أسَْـهَـمَ ف إزالـة الـفـجـوة بـي الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة 
والإنــســانــيــة, فــقــد حَــقَّ إذنَْ حُــكْــم هــطــن بــأنــهــا "مــكــســب مــعــرف 

كبير"5. ما دامت تُوَحّد طريقهما. 
والأهــم مــن روح المــنــهــج وشــروطــه (مــوضــوعــيــة أم ذاتــيــة) هــو 
أسـلـوب المـنـهـج ذاتـه, إن الإحـصـاء وحـسـاب الإحـتـمـال أسـلـوب 
الإبـسـتـمـولـوجـيـا المـعـاصـرة, فـقـد أسـقَـطَـت المـثـال الإقـلـيـدي المـفـضـي 
إلـى نـتـائـج يـقـيـنـيـة بـتـحـديـداتـه الـفـرديـة, والمـسـتـعـصـي أصـلاً عـلـى 
الـعـلـوم الإنـسـانـيـة الـتـي يـنـاسـبـهـا تمـامًـا الإحـصـاء كـمـا هـو مـسـلَّـم بـه 
الآن, والجـديـر بـالـذكـر أن أقـطـاب الـعـلـوم الإنـسـانـيـة إبَّـان الـقـرن 
الـتـاسـع عـشـر, وف تـشَـوفّـهـم لـعـلـمـنـة دراسـتـهـم, شَـنّـوا حـربًـا شـعـواء 
عـــلـــى الإحـــصـــاء, حـــتـــى إن ثـــمـــة عـــالمًِـــا بـــلـــجـــكـــيًّـــا ف الـــفـــلـــك 
والإجـتـمـاع: أدلـف كـيـتـلـيـه, أصـدر كـتـابًـا: "حـول الإنـسـان وتـطـور 
مـلـكـاتـه", وأُعِـيـدَ نَـشْـرُه بـعـنـوان: الـفـيـزيـاء الإجـتـمـاعـيـة كـدَّس فـيـه 
كـيـتـلـيـه الـعـديـد مـن المـعـطـيـات الإحـصـائـيـة حـول ظـواهـر إجـتـمـاعـيـة 
عـديـدة, وكـمـا يـقـول بـرودون عـن كـونـت: "إذ بـيـنـمـا بـرهـن عـلـى 
إنـقـطـاع الـعـلـوم جـاء كـيـتـلـيـه لـيـجـعـل مـن عـلـم الـوقـائـع الإجـتـمـاعـيـة 
فـيـزيـاء إجـتـمـاعـيـة مُـدَّعِـيًـا أنـه إسـتـعـمـل المـعـنـى الحـقـيـقـي لـلـفـظـة 
فــيــزيــاء, بــيــنــمــا نَــعَــتَ حــســاب الإحــتــمــال بــأنــه ســيــلاقــي عــقــاب 

الجماعة." 
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أن الـظـواهـر الإجـتـمـاعـيـة أكـثـر تـعـقـيـداً; لـذلـك فـإن تـطـبـيـق المـنـهـج 
الـريـاضـي ف دراسـتـهـا سـيـكـون مـحـدوداً قـد يـعـطـي الـوهـم الـعـلـمـي, 
لـكـن لـن يـعـطـيـنـا الحـتـمـيـة(الـعـلـم الحـق), لأن الحـتـمـيـة الـعـلـمـيـة تـنـفـي 
الحـريـة الإنـسـانـيـة, والإخـتـيـار نـفـيًـا بـاتًّـا كـمـا أكـد أوجـسـت كـونت 
والـوضـعـيـي ف عـلـم الإجـتـمـاع, ومـعـهـم الـسـلـوكـيـون ف عـلـم 
الـنـفـس, بـيـنـمـا الحـريـة الإنـسـانـيـة وإمـكـانـيـة الإخـتـبـار بـي الـبـدائل 

ظاهرة أكيدة ف واقع الإنسان6. 
إنـنـا لـن نَـصِـل أبـداً ف الـعـلـوم إلـى مـوقـف كُـلّـيٍّ واحـد يـكَـررّ نـفـسـه 
تمـامًـا, وكـل مـا نـلاحـظـه ف الإبـسـتـمـولـوجـيـا الـعـلـمـيـة المـعـاصِـرة أن 
الـنـتـيـجـة تـقـريـبـيـة بمـا يـكـفـي سـواء ف الـطـبـيـعـة, أو ف الإنـسـان, 
فــعــنــدمــا نــقــيــس المــاء بمــقــيــاس حــرارة عــادي, يــخــتــلــف عــن مــا 
إسـتـخـدمـنـا مـقـيـاس دقـيـق فـإنـنـا نـلاحـظ الاخـتـلافـات الـطـفـيـفـة ف 
درجـة الحـرارة7. وهـكـذا فـأن الـهـوة الـتـي كـان المـنـظـور الـكـلاسـيـكـي 
كـفـيـلاً بـشـقـهـا بـي الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة والإنـسـانـيـة إنمـا تـلـتـئـم تمـامًـا مـن 
مــنــظــور الإبــســتــمــولــوجــيــا الــعــلــمــيــة المــعــاصــرة بــفــضــل مــبــدئــهــا 
الـلاحـتـمـي, لـقـد قـال المـنـطـقـي المـيـثـودولـوجـي المـدقـق بـريـثـويـت: "إن 
الـتـقـدم الحـديـث ف الـفـيـزيـاء قـد يـعـطـي شـحـنـة قـويـة لـعـلـمـاء الـنـفـس 
كَـيْـمَـا يـضـعـوا تـأمـلات جـريـئـة; لأن الـنـظـريـات الـفـيـزيـائـيـة الـسـائـدة 
تـدور حـول أشـيـاء لا يمـكـن تـعـريـفـهـا ف حـدود الخـبـرة, وفـوق هـذا 
نجَِـد أن بـسـاطـة الـقـوانـي الـفـيـزيـائـيـة واضـحـة فـقـط أمـام الـريـاضـيـي 
والإحـصـائـيـي; لـذلـك أشـعـر بـأن عـلـمـاء الـنـفـس يـجـب أن تـتـاح 
أمــامــهــم حــريــة كــبــيــرة لــلــعــمــل, فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــكــيــانــات الــتــي 
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يـسـتـعـمـلـونـهـا, وأحـسـب أن مـجـالـهـم قـد تـعـرقـل كـثـيـراً ف المـاضـي 
بمـطـالـب فـلاسـفـة وآخـريـن (يـقـصـد الـوضـعـيـي والـسـلـوكـيـي) بـأن 
كـل مـصـطـلـح يُـسْـتَـخْـدَم يـجـب أن يـكـون لـه تـعـريـف تجـريـبـي مـبـاشـر, 
عــلــى أن عــلــم الــنــفــس بــالــطــبــع يــجــب أن يَــظَــلَّ عــلــمًــا تجــريــبــيًّــا, 
وقــوانــيــنــه المــقــبــولــة يــجــب أن تــكــون مــؤيَّــدة بــالــوقــائــع بــصــورة أو 
وبـأخـرى8 أي قـابـلـة لـلإخـتـبـار الـتـجـريـبـي, ولمـا كـان قـول بـريـثـويـت 
يـنـطـلـق عـن تمـثّـل جـيـد لـلإبـسـتـمـولـوجـيـا الـعـلـمـيـة الجـديـدة, فـقـد أتـى 
تحـقـقـهـا بـعـد خـمـسـة وعـشـريـن عـامًـا, حـي الـثـورة المـعـرفـيـة (عـلـم 
الـنـفـس المـعـرف, والـعـلاج الـنـفـسـي المـعـرف), ثـورة عـلـى المـدرسـة 
الـسـلـوكـيـة ونمـاذجـهـا المـيـكـانـيـكـيـة الآلـيـة الـتـي نجـاحـت مـبـدئـيـا ف 
دارســة الــســلــوك الحــيــوانــي, فــافــتــرض الــســلــوكــيــون أن الأفــعــال 
الإنــســانــيــة جــمــيــعًــا, حــتــى الــلــغــة والأفــكــار والإبــداع وســمــات 
الـشـخـصـيـةإلـخ, يمـكـن تـفـسـيـرهـا بـنـمـاذج مـشـابـهـة, حـتـى وإن كـانت 
أكـثـر تـعـقـيـداً, إن الجـيـل الجـديـد مـن الـنـفـسـانـيـي المـعرفـيـي يـرفـرضـون 
هـذه الـنـظـرة الآلـيـة, مـحـتـجـي بـأن هـنـاك تـراكـيـب وعـمـلـيـات لـلـعـقـل 
لا سـبـيـل إلـى إحـالـتـهـا إلـى أخـلاط مـن الإسـتـجـابـات المـدعـمـة, 
فــنــظــروا إلــى الــقــيــود الــتــي وضََــعَــتْــهــا الــســلــوكــيــة ف نــصــف الــقــرن 
الأخـيـر بـوصـفـهـا قـيـوداً عـقـيـمـة, وأنـهـا مـصـوغـة عـلـى أسـاس تـصـور 

العلوم الفيزيائية عفى عليه الزمان9. 
وخـلاصـة الـقـول هـو أن الإبـسـتـمـولـوجـيـا الـعـلـمـيـة المـعـاصـرة (الـتـي 
هــي لاحــتــمــيــة تــعــنــي انــقــلابًــا جــذريًّــا عــلــى الإبــســتــمــولــوجــيــا 
الـكـلاسـيـكـيـة) الـتـي كـانـت حـتـمـيـة, و"أن هـذا الـتـحـول الجـذري قـد 
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أدى إلـى تـقـارب كـبـيـر ف المـنـهـج بـي الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة والـعـلـوم 
الإنــســانــيــة, وإذا مــا كــان هــذا الــتــقــارب قــد بــدأ أيــضًــا بــتــحــرك 
الـعـامـلـي ف مـجـال الـعـلـوم الـريـاضـيـة, فـإن الـصـيـاغـة الجـديـدة لـعـلـم 
الـطـبـيـعـة, والـتـي تـتـبـلـور الآن أمـام أعـيـنـنـا قـد أَظْـهَـرتَْ أن الـنـظـم 
المـعـقـدة الـتـي تـدرسـهـا الـعـلـوم الإنـسـانـيـة, لـيـسـت أكـثـر تـعـقـيـداً من 
الـنـظـم الـطـبـيـعـيـة, لـقـد كـانـت المحـاولات الأولـى لإحـداث الـتـقـارب 
بـي مـجـالـي المـعـرفـة أسـيـرة الـعـلـم الـطـبـيـعـي الـتـقـلـيـدي بمـوضـوعـيـتـه 

وحتميته"10, ومن ثَمَّ كان تعََثّرها عبر الفجوة المذكورة آنفا, 
لـقـد إتـضـح بـأن الـظـواهـر الـطـبـيـعـيـة لـيـسـت مـطـردة ولا مـتـجـانـسـة كـمـا 
كــان يُــظَــنّ, وبــعــد الــشــوط الــذي أحــرزَتْــه الــعــلــوم الإنــســانــيــة (لا 
سـيـمـا ف الـدراسـة الـوصـفـيـة) تـبـي أن ظـواهـر الـعـلـوم الإنـسـانــيــة 
لـيـسـت مـتـغـايـرة كـمـا كـان يُـظَـنّ, أي أن الـطـبـيـعـة الـنـوعـيـة المـعـقـدة 
لمــوضــوع الــدراســة لــم تــعــد تحَُــول بــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة وبــي 
الاسـتـفـادة مـن إمـكـانـات تـقـدمـيـة كـالمـتـاحـة مـنـطـقـيًّـا أمـام الـعـلـوم 
الـطـبـيـعـيـة, ولا الـعـلاقـة بـي الـبـاحـث ومـوضـوع الـبـحـث ف الـعـلـوم 

الطبيعية بأصفى وأنقى وأبسط منها ف العلوم الإنسانية. 
بـهـذا تَـسْـتَـوْعِـب الإبـسـتـمـولـوجـيـا الـعـلـمـيـة المـعـاصـرة عـامِـلَـي مـشـكـلـة 
الـعـلـوم الإنـسـانـيـة, وتـفـتـح الطـريـق لـلـخـروج مـنـهـا, وتـفـتـح الـطـريـق 
لـتـحـقـيـق درجـة الـتـقـدم المـنـشـودة فـيـهـا ف المـرحـلـة الـتـفـسـيريـة عـلـى 
ضـوء الخـاصـيـة المـنـطـقـيـة المـمـيـزة لـلـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة, وهـذا مـا يـجـعـل 
أنـسـاق الـنـظـريـات ف الـعـلـوم الإنـسـانـيـة مـفـتـوحـة الطـرفـي; ولـكـي 
تـتـسـع (بـل لـكـي تـتـأتـى إمـكـانـات حـل مـشـكـلـة الـعـلـوم الإنـسـانـيـة), 
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لا بـد مـن الحـيـلـولـة دون تـسـرب أو إقـتـحـام مـا هـو لاعِـلْـمِـيٌّ إلـى 
داخــــل نــــســــق الــــعــــلــــم, وإذا كــــانــــت المــــؤثــــرات الخــــارجــــيــــة 
والأيـديـولـوجـيـة قـد أدََّت إلـى تـنـازُع الـعـلـمـاء, فـحـالـت دون تـكـامُـل 
الـتـفـسـيـرات, ودون الـتـآزر المـتـوازن بـي الـتـنـظـيـر والـتـجـريـب, فـإن 
المـنـطـق مُـعَـامِـل مـوضـوعـي مـشـتـرك, كـفـيـل بـالجـمـع بـي الـعـلـمـاء 

وتحقيق التآزر المنشود. 
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بـعـدمـا حـددنـا الـتـخـلـف الـنـسـبـي لـلـعـلـوم الإنـسـانـيـة ف المحـاضـرة 

الـسـابـقـة, سـنـبـحـث الـيـوم ف إشـكـالـيـة تـلـك الـعـلـوم وافـتـقـارهـا 

للتقني المنطقي. 

لــقــد قــيــل الــكــثــيــر ف حــيــثــيــات مــشــكــلــة الــعــلــوم الإنــســانــيــة, إن 

الــصــعــوبــات الــتــي تــتــمــيــز بــهــا الــظــاهــرة الإنــســانــيــة دُون الـظـاهـرة 

الـطـبـيـعـيـة: كـإسـتـخـدام ألـفـاظ كـيـفـيـة دون الـتـعـابـيـر الـكـمـيـة, ومـن ثَـمَّ 

صـعـوبـة صـيـاغـة قـوانـي دقـيـقـة, وأن الـبـاحـث جـزءٌ لا يـتـجـزأ مـن 

الـظـاهـرة الـتـي يـبـحـثـهـا, حـيـث يَـشْـعُـر تجـاهـهـا بمـيـول وأهـواء مـعـيـنـة, 

تـفـرضـهـا الابـعـاد الإجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة والحـضـاريـة الـتـي يـنـتـمـي 

إلـيـهـا, فـتـؤدي بـه إلـى إضـفـاء الإسـقـاطـات الـتـقـيـيـمـيـة أو الأحـكـام 

عـلـى مـادة بـحـثـه, مـا يُـنَـاقِـض طـبـيـعـة الـعـلـم الـذي يـأبـى تَـدَخّـل هـذه 

الـعـنـاصـر الـتـي يَـصْـعُـب إسـتـئـصـالـهـا مـن الـبـحـوث الإنـسـانـيـة, فـثـمة 

قــيَــم الــبــاحــث الــتــي تــؤثــر عــلــى أحــكــامــه, وثــمــة الــقــيــم المــوجّــهــة 

لمـوضـوع الـبـحـث ذاتـه, هـذا فـضـلاً عـن تـعـقّـد الـظـواهـر الإنـسـانـية 

والإجــتــمــاعــيــة (بــخــلاف الــظــواهــر الــطــبــيــعــيــة)1. تــلــك الــظــاهــرة 

مـوضـوعـهـا الإنـسـان الـعـاقـل, فـهـي ثـنـائـيـة الـنـسـق, فـكـمـا أن لـه 

جـانـبـي جـوانـي بـاطـنـي, وبـرانـي ظـاهـر2. إن هـذه الـثـنـائـيـة الـتـي تمَُـيّـز 

هـذه الـظـاهـرة عـن الـظـواهـر الـطـبـيـعـيـة, والـكـثـيـرون يـقـيـمـون الـهـوة 

بــي الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة والــعــلــوم الإنــســانــيــة عــلــى أســاس حــريــة 

الإنــســان, وبــالإضــافــة إلــى ذلــك فــأن الــتــنــبــؤ لا يــقــع عــلــى غــيــر 
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الـكـلـيـات الـتـي لا تـصـل إلـيـهـا مـوضـوعـات الـعـلـوم الإنـسـانـية3, لأن 

مـوضـوعـات هـذا الـعـلـم لـيـسـت مـجـردة, بـل مـحـسـوسـة وإنـسـانـية 

بنوعٍ خاص. 

كـل هـذه الـعـوامـل تُـوضَّـح الـفـارق بـي مـوضـوع الـعـلـوم الإنـسـانـية 

وبـي مـوضـوعـات الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة4, وإلـيـهـا يـرْجِـع الـفـارق الـكـبـيـر 

بــي درجــة الــتــقــدم ف الأولــى ودرجَــتِــه ف الــثــانــيــة. ولــعــل أشــهــر 

الـصـعـوبـات الـتـي تـخـتـص بـهـا الـعـلـوم الإنـسـانـيـة هـو مـا يـسـمـى بـتـفـرد 

Uniqueness الـظـاهـرة, ومـحـاولـة الـتـجـريـد والـتـعـمـيـم وإسـقـاط 
خـصـوصـيـة الـظـاهـرة, وتمـيـزهـا قـد يـنـطـوي عـلـى تـشـويـه لـطـبـيـعـتـها5. 

ويـتـصـل بـهـذا مـا يُـسَـمَّـى بـالـتـغـيـيـر الـسـريـع لـلـظـواهـر الإنـسـانـيـة أو 

الإجـتـمـاعـيـة6. وكـل هـذا "يَـجْـعَـل الاطـراد ف مـجـالـهـا أقََـلَّ ظـهـوراً 

مــنــه ف الــظــواهــر الــطــبــيــعــيــة, مــا يــتــعــذر مــعــه أن نــعــزل جــانــبًــا مــن 

جـوانـب الـبـحـث (كـمـا نـفـعـل ف الـبـحـوث الـطـبـيـعـيـة) عـزلاً يمَُـكّـنُـنـا مـن 

تَـتَـبّـع ذلـك الـعـامـل وحـده ف تـكـرار وقـوعـه, فـإذا نـحـن اضـطُـررِنْـا 

إلـى الاقـتـصـار عـلـى مـشـاهَـدة الـوقـائـع ف حـالـة تـركـيـبـهـا دون تحـلـيـلـهـا 

إلـى عـنـاصـرهـا, وَجَـدنْـا تـلـك الـوقـائـع ذات طـابـع لا يـحـتـمـل لـهـا أن 

تـتـكـرر تـكـراراً يـتـيـح لـنـا الـفـرصـة أن نَـلْـحَـظ الاطـراد فـيـهـا. فـعـالِـم 

الإجـتـمـاع مـثـلاً لا يـسـتـطـيـع (كـمـا يـسـتـطـيـع زمـيـلـه الـعـالِـم الـطـبـيـعـي) 

أن يُـعـيـد الـظـاهـرة الـتـي هـي مـوضـوع بـحـثـه, كـلـمـا أراد أن يُـخْـضِـعَـهـا 

لـلـمـلاحـظـة; لأن الـظـواهـر الإجـتـمـاعـيـة فـريـدة ف نـوعـهـا, تجـيء 
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كـل ظـاهـرة مـنـهـا مـرة واحـدة, ثـم تمـضـي فـتـصـبـح حـادثـة تـاريـخـيـة لا 

يــتــكــرر حــدوثــهــا7, كــل هــذه الــفــوارق بــي الــعــلــوم الإنـــســـانـــية 

والـطـبـيـعـيـة8 تـثـيـر الـشـك ف إمـكـان وجـود قـوانـي تحَْـكُـم ظـواهـر 

الـعـلـوم الإنـسـانـيـة, بـالإضـافـة إلـى أن صيـاغـتـهـا ف قـانـون يـحـتـاج 

متغيرات كثيرة. 

ويمـكـن أن نُـضِـيـف إلـى هـذه الـعـوامـل مـا يُـعْـرفَ بمُـعَـوقّـات الـبـحـوث 
الإنـسـانـيـة, كـضـعـف التـمـويـل, مـقـارنََـةً بـالـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة, لحـد 
إعـتـبـار الـدراسـات الإنـسـانـيـة ترفًـا يمـكـن يـجـب تـأجـيـلـه, وانـعـدام 
الــتــخــطــيــط بــي هــيــئــات الــبــحــث. وثَــمَّــة نــظــام الــتــعــلــيــم وإعــداد 
الـبـاحـثـي, غـيـر أن تـلـك المُـعَـوقّـات تَـخْـرُج عـن نـطـاق فـلـسـفـة الـعـلـم, 
لـــعـــلـــهـــا تـــنـــدرج تحـــت ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة المـــعـــرفـــة أو عـــوامـــلـــهـــا 

الإجتماعية. 
نجـد ف فـلـسـفـة الـعـلـم مـنـهـج الإخـتـزال المـنـطـقـي شـديـد الـفـعـالـيـة فـيـهـا, 

وبـواسـطـتـه يمـكـن إخـتـزال كـل حـيـثـيـات مـشـكـلـة الـعـلـوم الإنـسـانـيـة ف 

عـامِـلَـيْ أسـاسـيَّـيْ تـنـفـرد بـهـمـا عـن الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة, فـيـرتـد إلـيـهـمـا 

تخلفها النسبي عنها: 

1-طبيعة العلاقة بي الباحث وموضوع بحْثه. 

2-نوعية الظاهرة الإنسانية. 

إن عـامـل طـبـيـعـة الـعـلاقـة بـي الـبـاحـث ومـوضـوع الـبـحـث يـتـعـلـق 

بمـنـطـق الـعـلـم مـن حـيـث تحـديـد الـبـنـيـة المـنـطـقـيـة لـصـوغ الـفـروض 

ومـحَـكَّـات قـبـولـهـا, أو تـعـديـلـهـا, أو رفَْـضـهـا بمـوضـوعـيـة. وأمـا 
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عـامـل نـوعـيـة الـظـاهـرة الإنـسـانـيـة فـيـتـعـلـق بمـنـهـج الـعـلـم الـتـجريـبـي ف 

تـعـامـلـه مـع الـظـاهـرة. بـهـذا تـتـأتـى إمـكـانـيـات حـل مـشـكـلـة الـعـلـوم 

الإنسانية, على ضوء الخاصة المنطقية المميزة للعلوم الطبيعية9. 

إن إرتـبـاط مـنـطـق الـعـلـم بـنـوعـيـة الـظـاهـرة الإنـسـانـيـة الـواعـيـة وكـثـرة 
تــغــيــراتــهــا تجــعــلــهــا أكــثــر تــعــقــيــداً مــن ظــواهــر الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة, 
وتـعـقـيـدهـا نـات عـن بـنـائـهـا, وتـفـاعـلاتـهـا, وعـلاقـاتـهـا الـنـفـسـيـة, 
ومـتـطـلـبـاتـهـا المـنـهـجـيـة أصـبـح مـوضـوعًـا لـلـعـلـم, ومـبـحـثـا لـعـلـمـاء مـن 
تـخـصـصـات عـديـدة, لإرسـاء الأطـر الـنـظـريـة, وأسـاسـيـات لـهـذا 
المــبــحــث أو الــعــلــم الــذي ســيــكــون بــحــقٍّ درةً مــن درُرَ الإنجــازات 
الـعـلـمـيـة ف الـقـرن الـعـشـريـن10, تجـرى الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة ف طـرق 
حَـدَّدتَْ مـعـالمَِـهـا ممـارسـاتٌ عـريـقـة وراسـخـة مُـتَّـفَـق عـلـيـهـا, وتـصـاغ 
قـوانـيـنـهـا وفـروضـهـا ونـظـريـاتـهـا ف حـدود مـنـطـقـيـة مـقـنـنـة بـدقـة. لـهـذا 
فـإن تَـقَـدمّـهـا تجـاوز سـرعـة تـقـدّم الـعـلـوم الإنـسـانـيـة. وكـان ذلـك 
لــعــوامــل مــتــعــددة اهــمــهــا بــســاطــة وحــيــاد مــوضــوعــهــا, ومــن ثَــمَّ 
إمـكـانـيـة إنـفـصـالـهـا واسـتـقـلالـهـا عـن مـخـتـلـف مـجـالات الـنـشـاط 

الإنساني. 
إن هـذا الـنـوع مـن المـؤثـرات يـحـدد الأطـر والآفـاق المـسـتـهـدفَـة ف 
الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة والإنـسـانـيـة, ويـذهـب جـوزيـف مـارجـولـيـس "إلـى 
أن هـذا الـنـوع مـن المـؤثـرات يـبـرر الـقـول بـأن الـعـلـوم الـفـيـزيـائـيـة ذاتـهـا 
هـي مـشـاريـع. فـإذا كـانـت تـفـتـرض عـلـى وجـه الـدقـة وجـود عـالـم 
فـيـزيـقـي مـسـتـقـل, فـإنـهـا تـقـبـع داخـل تـسـاؤلات بـاحـثـي مـثـقـلـي 
بـالإثـقـالات الـثـقـافـيـة11 ويـقـول أيـضـا بـأنـه يـأخـذ بـرأي تـومـاس كـون 
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فـبـإخـتـزال"أنـنـا يمـكـن أن نـتـسـاءل عـن عـالَـم مـسـتـقِـلٍّ, ولـكـنـنـا لا 
يمـكـن أن نـقـيـم طـبـيـعـتـه بـوصـفـه مـسـتـقِـلاًّ عـن تـسـاؤلاتـنـا12", أن هـذا 
الـتـصـور لـيـس قـصـراً عـلـى كـون ومـارجـولـيـس أو سـواهـمـا, بـل هـو 
عــامٌّ ف الإبــســتــمــولــوجــيــا الــعــلــمــيــة المــعــاصِــرة, وحــتــى جــاســتــون 
بـاشـلار يـذهـب إلـى أن الـذات ف الـعـلـم ذات تـاريـخـيـة. وهـذا يـعـنـي 
كـمـا يـقـول فـيـرنـر هـيـزنـبـرج (أن بـنـاء نـظـريـات الـعـلـم ف أي مـرحـلـة 
لـيـسـت سـوى حـلـقـة مـن الـسـلـسـلـة الـلامـتـنـاهـيـة لحـلـقـات الحـوار بـي 
الإنسان والطبيعة), ولم يعد من الممكن أن نتحدث ببساطة عـن 
طــبــيــعــةٍ بــحــد ذاتــهــا. عــلــوم الــطــبــيــعــة إذن تــفــتــرض ســلــفًــا وجــود 

الإنـسـان, وعـلـيـنـا كـمـا يـقـول بـور Bohr أن نـأخـذ ف الحـسـبـان أنـنـا 

لـسـنـا المـشـاهـدِيـن, بـل المـمـثـلِـي ف مـسـرح الحـيـاة"13. وإذا كـان عـالـم 
نـيـوتـن تـلـك الآلـة المـيـكـانـيـكـيـة الـتـي تـسـيـر وفـقًـا لـقـوانـيـنـهـا الـذاتـيـة, 
ولا بـد لـنـا مـن خَـلْـق أو عـلـى الأقـل تحـديـد مـنـظـور وسـرعـة المـراقـبـة. 
ولا تـتـأتـى المـلاحـظـة بـغـيـر فَـرْض يـفـتـرضـه الـعـقـل, ويـسـتـنـبـط مـنـه 

وقائع الملاحظة14. 
إن الــعــالــم الــتــاريــخــي الإجــتــمــاعــي لــلإنــســان لا يمــكــن تــأويــلــه, 
أوفـهْـمـه فـهـمًـا مـعـقـولاً بـوصـفـه مـنـفـصـلاً عـن الأهـلـيـات والإمـكـانـات 
15 أو مـا سـمـي بمـسـتـوى الـوعـي  الإسـتـقـصـائـيـة المـتـاحـة ف عـصـرٍ مُـعَـيَّ
المـعـرف لـلـعـصـر. إذِنَْ فـهـذا نـوع مـن المـؤثـرات المـشـتَـرِكـة بـي الـعـلـوم 

الطبيعية والعلوم الإنسانية. 
ويـعـتـرض جـوزيـف مـارجـولـيـس عـلـى أن الـعـلـوم الإنـسـانـيـة تـخـتص 

بـهـذه المـؤثـرات, وبِـلُـغـة شـديـدة الـتـعـقـيـد, لـيـثـبـت أن الـعـلـم نـشـاط 
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إنـسـانـي. ومـن ثَـمَّ فـكـل الـعـلـوم هـي عـلـوم إنـسـانـيـة مـن حـيـث هـي 

إنجـاز فـعـلـي لـلإنـسـان. ولا يمـكـن تـعـيـي خـصـائـصـهـا تـعـيـيـنًـا دقـيـقًـا 

بمـعـزل عـن مـلامـح الـثـقـافـة, والإهـتـمـامـات الإنـسـانـيـة 16 , وكـل 

العلوم ف هذا سواء. 

إن الــعــلــوم الإنــســانــيــة تــفــتــقــد الإحــكــام المــنــطــقــي بــســبــب تـــشـــابك 

الأوضـاع الخـارجـيـة, حـتـى قـيـل: "إن الأوضـاع الخـارجـيـة هـي الـتـي 

أمْـلَـتْ عـلـى الـبـحـث ف هـذه الـعـلـوم اخـتـيـار الـقـنـوات الـتـي يمـكـن أن 

تجُْـــرىَ فـــيـــهـــا الـــتـــصـــورات عـــن طـــريـــق الـــتـــحـــكـــم ف الإنـــســـان 

ولــلــمــجــتــمــع, وتــتــألــف هــذه الأوضــاع مــن الــقــوى الــســيــاســيــة 

والإجــتــمــاعــيــة إلــى جــانــب الــبــدائــل الــثــقــافــيــة الأخــرى كــالأديــان 

والـــتـــقـــالـــيـــد والـــعـــرف والـــفـــلـــســـفـــات, (وكـــلـــهـــا مـــعًـــا تـــشـــكـــل 

الأيـديـولـوجـيـات), فـهـي الـتـي تـنـطـوي عـلـى تـصـورّ مُـعَـيَّ لـلإنـسـان 

والمجـتـمـع, مَـثَـل أعـلـى تـلـتـزم بـه مـصـالحـهـا ويـطـابـق آراءهـا17. وهـذه 

الـبـدائـل الـتـي تحـظـى بـالـرعـايـة مـن الجـمـاهـيـر, جـعـلـت الـبـحـوث ف 

الـعـلـوم الإنـسـانـيـة "تـتـخـبـط ف شـعـاب مـتـفـرقـة, وتـتـخـفـى فـيـهـا شـراك 

الأيديولوجيات"18. 

الخـلاصـة أن تـنـاقـض الـتـفـسـيـرات ف الـعـلـوم الإنـسـانـيـة, ومـعـهـا 
قــصــور المــمــارســات ســواء تــطــرفــت ف الــتــنــظــيــر, أو أفَْــرَطَــتْ ف 
الـتـجـريـب تـرتـد إلـى تـأثـيـرات الـعـوامـل الخـارجـيـة المـذكـورة الـتـي 
تجـعـل المـشـروع الـعـلـمـي لـيـس نـقـيًّـا خـالـصًـا, ولـيـس عـلـمـيًّـا تمـامًـا, بـل 
يمــتــزج ويــتــشــابــك مــع أمــور كــثــيــرة غــيــر عــلــمــيــة. والأرض الـتـي 
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يـتـأسـس عـلـيـهـا المـشـروع الـعـلـمـي الإنـسـانـي لـم تمَُـهَّـد بمـا يـكـفـي, إذ 
لم تحَُدَّد تخومها بدقة منطقية. 
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إن كـلـمـة مـنـهـج لـيـسـت مـصـطـلـحـا أحـادي المـعـنـى ف الـعـلـم, أن 
اسـتـعـمـالـهـا عـادة مـا يـكـون مـقـرونـا بـنـعـت يـحـدد مـا هـو المـنـهـج, 
مـنـاهـج كـمـيـة, كـيـفـيـة, مـنـهـج عـلـمـي, مـنـهـج تجـريـبـي, مـنـهـج 

تاريخي, أو تحقق ميداني. 
1-المناهج الكمية والمناهج الكيفية: 

المـنـاهـج الـكـمـيـة: تـهـدف ف الأسـاس إلـى قـيـاس الـظـاهـرة مـوضـوع 
الـدراسـة.وقـد تـكـون هـذه الـقـيـاسـات مـن الـطـراز الـتـرتـيـبـي مـثـل أكـثـر 
مـن أو أقـل مـن أو عـدديـة وذلـك بـاسـتـعـمـال الحـسـاب. أن أغـلـبـيـة 
الـبـحـوث ف الـعـلـوم الإنـسـانـيـة تـسـتـعـمـل الـقـيـاس وكـذلـك الامـر 
حـيـنـمـا يـتـم اسـتـعـمـال المـؤشـرات, الـنـسـب المـتـوسـطـات أو الأدوات 
الـتـي يـوفـرهـا الإحـصـاء بـصـفـة عـامـة إنـنـا نـسـتـنـجـد بـالمـنـاهـج الـكـمـيـة 
أثـنـاء مـحـاولـة مـعـرفـتـنـا مـثـلا تـطـور أسـعـار الإسـتـهـلاك مـنـذ عـشـر 

سنوات, الإرتباط بي درجة التحضر ونسبة المواليد. 
المـنـاهـج الـكـيـفـيـة: فـتـهـدف ف الأسـاس إلـى فـهـم الـظـاهـرة مـوضـوع 
الـدراسـة وعـلـيـه يـنـصـب الإهـتـمـام هـنـا أكـثـر عـلـى حـصـر مـعـنـى 
الأقـوال الـتـي ت جـمـعـهـا أو الـسـلـوكـات الـتـي تمـت مـلاحـظـتـهـا.لـهـذا 
يـركـز الـبـاحـث أكـثـر عـلـى دراسـة الحـالـة أو دراسـة عـدد قـلـيـل مـن 
الأفـراد.فـعـنـدمـا يـحـاول الـبـاحـث مـعـرفـة أطـوار تـعـلـم الـطـفـل أو 
الأحـداث الـتـي طـبـعـت عـشـريـة زمـنـيـة أو تـصـورات الحـب ف بـلـدان 
مـخـتـلـفـة فـإنـه يـسـتـعـي بـذلـك بـالمـنـاهـج الـكـيـفـيـة.لـقـد ضـلـت المـنـاهـج 

الكمية ومنذ زمن طويل مناوئة للمناهج الكيفية. 
2-المـنـهـج الـتـجـريـبـي: يـهـدف المـنـهـج الـتـجـريـبـي إلـى إقـامـة الـعـلاقـة 
الـتـي تـربـط الـسـبـب بـالـنـتـيـجـة بـي الـضـواهـر أو المـتـغـيـرات ولإقـامـة 
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الـعـلاقـة بـي الـسـبـب والـنـتـيـجـة فـإنـنـا نـقـوم بـإجـراء الـتـجـربـة الـتـي يـتـم 
خـلالـهـا مـعـالجـة مـتـغـيـر أو أكـثـر مـحـتـواه عـدة مـرات ويـسـمـى هـذا 
المـتـغـيـر بـالمـتـغـيـر المـسـتـقـل.إن هـذه الـعـمـلـيـة تـسـمـح بـدراسـة آثـار المـتـغـيـر 
الـتـابـع مـثـلا, يمـكـنـنـا تـغـيـيـر مـسـتـوى الـصـخـب وهـو المـتـغـيـر المـسـتـقـل ف 
مـرآب مـن أجـل دراسـة تـأثـيـراتـه ف نجـاعـة الـعـمـل (مـتـغـيـر تـابـع) لـدى 

الأشخاص الخاضعي لهذا الضجيج أو الصخب. 
غـيـر أن عـوامـل أخـرى أو مـتـغـيـرات خـارجـيـة يمـكـن أن تـتـدخـل ف 
الـتـجـربـة الجـاريـة وتـضـر بـالـدراسـة الـدقـيـقـة لآثـار المـتـغـيـر المـسـتـقـل ف 
المـتـغـيـر الـتـابـع فـهـذه الـعـوامـل غـيـر مـرغـوب فـيـهـا ربمـا تـكـون مـن أنـواع 
مـخـتـلـفـة, مـاديـة وخـاريـجـيـة أو مـرتـبـطـة بـالأشـخـاص المـشـاركـي ف 
الـتـجـربـة هـم أنـفـسـهـم والمـطـلـوب ف هـذه الحـالـة عـزل المـتـغـيـرات 
الخــارجــيــة والحــفــاظ عــلــى هــذه الــعــوامــل ثــابــتــة ولــهــذا فــإن تــنــوع 
وتـبـايـن الـعـنـاصـر يمـكـن أن يـؤثـر ف سـيـر الـتـجـربـة وتـكـون لـهـمـا 
أعـراض المـتـغـيـرات الـتـابـعـة ف مـوضـوع الـدراسـة ولـلـتـقـلـيـل مـن هـذه 
آثــار الــعــوامــل الخــاريــجــيــة يــســعــى المــنــهــج الــتــجــريــبــي إلــى تــوزيــع 
الـعـنـاصـر إلـى مـجـمـوعـتـي مـتـسـاويـتـي حـسـب مـقـايـيـس مـخـتـارة مـثـل 
الـسـن,الـتـعـلـيـم وحـتـى المـهـنـة ونـقـوم بـعـد ذلـك بـإدخـال المـتـغـيـرات 
عـلـى المـتـغـيـر المـسـتـقـل لـدى مـجـمـوعـة واحـدة والـتـي تـسـمـى عـادة 
بـالمجـمـوعـة الـتـجـريـبـيـة ثـم نـقـوم بـعـد ذلـك بمـقـارنـة بـي نـتـائـج هـذه 
المجـمـوعـة ونـتـائـج المجـمـوعـة الأخـرى وهـي مـا تـسـمـى بمـجـمـوعـة 
الـشـاهـد أو مـجـمـوعـة المـراقـبـة والـتـي لا يـتـم إدخـال أي مـتـغـيـر عـلـيـهـا 
أن هــذا الأســلــوب ف الــعــمــل يــســمــح لــلــبــاحــث بــالــتــأكــد مــن أن 
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الـنـتـائـج الـتـي تحـصـل عـلـيـهـا بـعـمـلـيـة إخـضـاع المجـمـوعـات لـلـمـتـغـيـر 
المــســتــقــل أو عــدم إخــضــاعــهــا ولــيــســت نــاتجــة عــن عــوامــل مــثــل 
الـسـن....ولـهـذا يـتـطـلـب المـنـهـج الـتـجـريـبـي أسـالـيـب خـاصـة ف 

تصور البحث والقيام به. 
3- المــنــهــج الــتــاريــخــي: يــهــدف إلــى إعــادة بــنــاء المــاضــي بــدراســة 
الأحـداث المـاضـيـة, مـعـتـمـدا ف الأسـاس عـلـى الـوثـائـق والأرشـيـف 
يـتـظـمـن المـنـهـج الـتـاريـخـي كـأي مـنـهـج مـسـعـى خـاصـا يـنـبـغـي عـلـى 
الـبـاحـث ف بـادئ الأمـر أن يـقـوم بـجـمـع الـوثـائـق المـتـنـوعـة, ثـم يـقـوم 
يـتـقـيـمـهـا أو نـقـدهـا ولـهـذا الـنـقـد مـسـتـويـي أحـدهـمـا خـارجـي والآخـر 

داخلي. 
يـتـمـثـل الـنـقـد الخـارجـي الـذي يـسـمـى أيـضـا بـنـقـد الأصـالـة أو بـنـقـد 

الـتـنـقـيـب ف إيـجـاد أصـل الـوثـيـقـة إلـى زمـانـهـا الحـقـيـقـي ومـعـرفـة 

كـاتـبـهـا ومـؤلـفـهـا ومـكـانـهـا الأصـلـي وكـذلـك تـقـيـيـم حـالـتـهـا أي 

إدراك أن كــانــت تــامــة أم لا فــاســدة أم لا بــالــكــشــف عــن مــواطــن 

الزيف والنسخ والعثور على الأخطاء الممكنة. 

أمــا الــنــقــد الــداخــلــي والــذي يــســمــى أيــضــا بــنــقــد الــتــأويــل أو نــقــد 

المـصـداقـيـة فـيـتـضـمـن الـتـحـقـيـق مـن المـعـانـي الحـقـيـقـيـة الـتـي تحـتـوي 

عـلـيـهـا الـوثـيـقـة ولـهـذا يـركـز الـبـاحـث عـلـى المحـتـوى وعـلـى الأسـبـاب 

التي دعت إلى إنتاجه.فيختبر مثلا المادة المنتجة. 

إن المـنـهـج الـتـاريـخـي يـسـمـح إذن بـتـفـحـص الـوثـائـق وأي تـطـبـيـق لـه 

يــتــوقــف عــلــى إكــتــشــاف وثــائــق أخــرى جــديــدة والمحــافــضــة عــلــى 
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الـقـديمـة مـنـهـا فـهـو لـيـس مـجـرد عـمـلـيـة بـحـث عـن الـوثـائـق بـل يـعـتـبـر 

أيضا إجراء لإثبات أصالة الوثائق ولترميزها والحفاظ عليها. 

4-مـنـهـج الـبـحـث المـيـدانـي:يـتـم الـلـجـوء إلـى هـذا المـنـهـج عـادة 
لـدراسـة ظـواهـر مـوجـودة ف الـوقـت الـراهـن.يـطـبـق غـالـبـا عـلـى 
مـجـمـوعـات كـبـيـرة مـن الـسـكـان يـسـتـطـيـع الـبـاحـث أن يـاخـد مـنـهـا 
بـالـتـقـريـب كـل مـا يـريـد أن يـكـشـف عـنـه إن مـنـهـج الـبـحـث المـيـدانـي 
يـسـمـح بـدراسـة طـرق الـعـمـل والـتـفـكـيـر والإحـسـاس لـدى هـذه 
المجـمـوعـات إنـطـلاقـا مـن تـنـوع الإهـتـمـامـات, بـإمـكـان الـبـاحـث أن 

يستعمل معظم تقنيات البحث. 
ونــظــرا لــكــون هــذا المــنــهــج يــطــبــق عــلــى مــجــمــوعــات واســعــة مــن 
الأفـراد مـثـل سـكـان بـلـد مـا, ويـبـدو مـن الـصـعـب أو المـسـتـحـيـل 

الإتصال بهم كلهم. 
إن سـعـة مـجـال الـتـقـصـي بـالـنـسـبـة إلـى مـنـهـج الـبـحـث المـيـدانـي لا 
يــنــبــغــي مــع ذلــك أن تــخــفــي مــحــدوديــتــه وعــلــيــه دائــمــا إمــكــانــيــة 
إنـحـراف الـعـيـنـة مـن مـجـمـوع الأفـراد الـذيـن تـطـمـح لـتـمـثـيـلـهـم ونـظـرا 
إلـى كـون مـعـظـم الـتـحـقـيـقـات تـضـع ف الحـسـبـان هـدف الـتـكـمـيـم 
فـمـن المـمـكـن ألا يـعـكـس عـنـصـر الـقـيـاس المـسـتـعـمـل طـبـيـعـة الـواقـع 
المــرئــي إلا جــزئــيــا.مــن جــهــة أخــرى, هــنــاك حــدا لــطــول ونــوع 
المـشـاركـة الـتـي يـقـبـل بـهـا الأشـخـاص مـن أجـل الـتـحـقـيـق, وهـذا مـا 
يـلاحـظ أكـثـر ف حـالـة مـا إذا لـم تـتـم المـقـابـلـة وجـهـا لـوجـه وتمـتـد عـن 
طـريـق الـهـاتـف أو المـراسـلـة, يـكـمـن الخـطـر إذن ف بـقـاء الـبـحـث 

على سطحية بعض الظواهر. 
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إن خـصـائـص المـنـاهـج الـثـلاثـة (الـتـجـريـبـي, الـتـاريـخـي, الـبـحـث 
المــيــدانــي) تــســمــح بــاســتــعــمــالاتــهــا المــمــكــنــة ف كــل فــروع الــعــلــوم 
الإنـسـانـيـة مـع مـراعـاة مـشـكـلـة الـبـحـث.لذلـك إعـتـبـارهـا كـوسـائـل 
بــحــث وضــعــت ف مــتــنــاول كــل الــعــلــوم الإنــســانــيــة الــتــي تــســعــى 
بـدورهـا إلـى الإسـتـفـادة مـنـهـا وبـالـتـالـي إثـراء حـقـل دراسـتـهـا, إنـهـا 
مـنـاهـج عـابـرة الـتـخـصـصـات مـثـل تـقـنـيـات الـبـحـث الـتـي هـي لـيـسـت 

وفقا خاصا على منهج أو آخر. 
أولا:المنهج التجريبي: 

كـان الـبـحـث الـتـجـريـبـي ومـازال حـجـر الـزاويـة ف تـقـدي الـتـربـيـة شـأنـه 
ف ذلـك شـأن الـعـلـوم الـتـجـريـبـيـة الأخـرى الـطـبـيـعـيـة والإجـتـمـاعـيـة, 
ويـعـد أحـدث أنـواع الـبـحـث ف الـتـربـيـة وأكـثـرهـا دقـة, وربمـا كـان 
أشـدهـا صـعـوبـة وتـعـقـيـداً, إذ يـعـنـي أكـثـر مـن مـجـرد اسـتـعـراض 
حـوادث المـاضـي أو تـشـخـيـص الحـاضـر ومـلاحـظـتـه ووصـفـة, فـهـو 
يـحـاول تـفـسـيـرهـا الـظـواهـر بـجـمـع الـبـيـانـات عـن طـريـق المـشـاهـدات 
يـربـط بـيـنـهـا فـيـصـل إلـى فـرض يـقـوم بـتـحـقـيـقـه بـالـتـحـكـم ف المـتـغـيـرات 
وتـثـبـيـتـهـا جـمـيـعـاً عـدا مـتـغـيـر واحـد ف مـعـظـم الحـالات نـقـوم بـتـغـيـيـره 

للتعرف على تأثيره على غيره.(مقدمة ف البحث العلمي). 
ويـطـلـق عـلـى المـنـهـج الـتـجـريـبـيـس عـدة تـسـمـيـات مـثـل مـنـهـج الـسـبـب 

والأثـر, تـصـمـيـم المجـمـوعـات الـتـجـريـبـيـة والـضـابـطـة والـتـصـمـيـم 

الـقـبـلـي والـبـعـدي, المـنـهـج المـعـمـلـي وتـشـمـل الـفـكـرة الأسـاسـيـة الـتـي 

تـكـمـن وراءه ف مـحـاولـة تـفـسـيـر تـأثـيـر عـامـل مـعـي مـن بـي عـدة 

عوامل على أحداث موافق محددة. 
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ويــذهــب المــدافــعــون عــن أهــمــيــة إســتــخــدام المــنــهــج الــتــجــريــبــي ف 
الــعــلــوم الإجــتــمــاعــيــة إلــى أن لــهــذا المــنــهــج مــيــزتــي فــفــيــه يــتــمــكــن 
الـبـاحـث أولاً مـن أن يـسـتـخـدم المـتـغـيـر الـتـجـريـبـي كـيـفـمـا يـريـدآ إذا 
فـالمـدخـل الـتـجـريـبـيـة فـرصـة كـبـيـرة لـضـبـط المـتـغـيـرات غـيـر أن غـيـر أن 
الـتـجـارب تـخـتـلـف فـيـمـا بـيـنـهـا تـبـعـاً لمـا إذا كـانـت تجـري ف المـعـمـل أو 
المــيــدان, فــقــد يــجــد الــبــاحــث ف حــالــة الــتــجــربــة المــيــدانــيــة أنــه مــن 
الـعـسـيـر إسـتـبـعـاد أحـد المـتـغـيـرات الـداخـلـيـة أو عـزلـه ذلـك المـتـغـيـر 
الـذي يمـكـن أن يـؤثـر عـلـى مـوضـوعـاتـه أكـثـر مـن الـتـغـيـر الأسـاسـي 

الذي يكون عرضة للإختبار. 
وقـد أصـبـح المـنـهـج الـتـجـريـبـي يـطـبـق بـالـفـعـل ف بـحـوث مـيـدانـيـة 

تجـرى ف مـجـالات مـعـيـنـة مـثـل مـجـال عـلـم الإجـتـمـاع الـسـيـاسـي 

والـديمـوجـرافـيـا وعـلـم إجـتـمـاع الـطـب, والـصـرع ف الجـمـاعـات 

الـصـغـيـرة, وعـلـم الإجـتـمـاع الـصـنـاعـي وعـلـم مـنـاهـج الـبـحـث 

وطبق أيضاً ف مجالات أخرى متعددة. 

تاريخ المنهج التجريبي: 
كـان لـلـمـنـهـج الـتـجـريـبـي إسـهـامـاتـه عـبـر الـتـاريـخ فـمـنـذ عـام 1930م 

ف دراســات (هــاوثــورن) وف عــام 1934م ف تجــربــة "دود" الــتــي 

أجــراهــا عــلــى المجــتــمــع الــســوري, كــمــا إنــفــتــح هــذا المــنــهــج عــلــى 

مـجـالات أوسـع ف عـام 1963م عـنـدمـا طـبـقـه عـلـى عـدد مـن الـقـرى 

الـريـفـيـة وإحـدى المـدن الـصـنـاعـيـة بـأكـمـلـهـا, وهـذا وتـعـتـبـر الـتـجـربـة 

المـيـدانـيـة الـتـي أجـريـت ف جـزيـرة تـايـوان عـام1963م أكـبـر تجـربـة 
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مـيـدانـيـة ف مـجـال الـعـلـوم الإجـتـمـاعـيـة بـل وأكـثـرهـا نجـاحـا حـتـى 

ذلك الوقت. 

حـيـث كـانـت "تـايـشـون" وهـي مـديـنـة ف تـايـوان الـبـالـغ عـدد سـكـانـهـا 
300.000 نـسـمـة تـكـشـف عـن وجـود مـعـدلات عـالـيـة ف الـنـمـو 
الـسـكـانـي ولـذلـك أجـريـت الـتـجـربـة المـيـدانـيـة الـتـي قـامـت عـلـى 
إدخــال المــنــبــه أو المــثــيــر الــتــجــريــبــي الــذي تمــثــل ف بــرنــامــج عــمــل 
يـسـتـغـرق تـسـعـة أشـهـر كـامـلـة وهـدفـه هـو تـشـجـيـع عـمـلـيـة تـنـظـيـم 
الأسـرة, فـقـد إشـتـمـل الـبـرنـامـج عـمـل مـزيـج مـن الأسـالـيـب المخـتـلـفـة 
حـيـث أجـريـت 19000 زيـارة مـنـزلـيـة لـنـشـر الـوعـي بـتـنـظـيـم الأسـر 
وحــوالــي 24000 خــطــابــاً ت إرســالــه ومــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن 
الـكـتـيـبـات والإعـلانـات الـعـامـة وت إخـتـيـار عـيـنـة إحـتـمـالـيـة مـن 
2500 إمـرأة طـبـقـت عـلـيـهـا مـقـابـلات قـبـلـيـة وبـعـديـة وف نـفـس 
الـوقـت ت تـقـدي خـدمـات مـتـصـلـة بـتـنـظـيـم الـنـسـل ف كـل المـراكـز 

الـصـحـيـة بـالمـديـنـة, وجـاءت نـتـيـجـة الـتـجـربـة مـعـلـنـة أن 40% مـن 

النساء ف العينة قد وافقن على إستخدام موانع الإنجاب. 
معنى المنهج التجريبي: 

ف الـبـدايـة نـشـيـر إلـى أن طـبـيـعـة الـدراسـة هـي الـتـي تحـدد المـنـهـج الـذي 

يـتـبـع فـيـهـا, فـنـجـد أن الـدراسـة الـكـشـفـيـة يمـكـن أن يـصـلـح مـعـهـا 

المـنـهـج الـوصـفـي المـقـارن أو الـتـاريـخـي, ولـكـن لا يـصـلـح لـهـا المـنـهـج 

الــتــجــريــبــي وإنمــا يــصــلــح هــذا المــنــهــج ف الــدراســة الــتــي تــخــتــبــر 

الفروض السببية. 
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ويـجـمـع الـكـثـيـر مـن كٌـتـاب ومـلـفـي الـبـحـث الإجـتـمـاعـي عـلـى أن 
المـنـهـج الـتـجـريـبـي يـعـتـبـر المـنـهـج الـذي تـتـضـح فـيـه مـعـالـم الـطـريـقـة 
الـعـلـمـيـة لأنـه يـتـضـمـن تـنـظـيـمـاً يـجـمـع الـبـاحـثـي بـطـريـقـة تـسـمـح 
بـاخـتـبـار الـفـروض أو الـتـحـكـم ف مـخـتـلـف الـعـوامـل الـتـي يمـكـن أو 
تـؤثـر ف الـظـاهـرة أو مـوضـوع الـدراسـة لـلـوصـول إلـى الـعـلاقـات بـي 
الأسـبـاب والـنـتـائـج أي الـوصـول إلـى مـعـرفـة أنـواع الـعـلاقـات سـواء 
كـانـت عـلاقـات سـبـبـيـة أو وظـيـفـيـة كـذلـك يـعـرف بـأنـه عـبـارة عـن 
تـركـيـب مـن الـتـصـمـيـمـات الـتـي يـثـبـت صـدقـهـا بـواسـطـة إخـتـبـار 

الفروض عن طريق الملاحظة المقيدة أو المضبوطة بعناية. 
وجـاء أيـضـا ف المـعـاجـم الـسـوسـيـولـوجـيـة أن المـنـهـج الـتـجـريـبـي يـعـتـبـر 

ذلـك الـنـوع مـن الإسـتـقـراء الـذي يـسـتـخـدمـه الـبـاحـث ف مـحـاولـة 

إثـبـات أو رفـض الـنـتـائـج الإمـبـريـقـيـة بـواسـطـة إعـادة المـلاحـظـات أو 

من خلال التجريب والبراهي العلمية. 

ومن تعاريف المنهج التجريبي أيضا: 

- الـبـحـث الـتـجـريـبـي هـو تـغـيـيـر مـعـتـمـد ومـضـبـوط لـلـشـروط المحـددة 

لــواقــعــة مــعــيــنــة ومــلاحــظــة الــتــغــيــرات الــنــاتجــة ف الــتــجــربــة ذاتــهــا 

وتفسيرها. 

- الـبـحـث الـتـجـريـبـي هـو مـحـاولـة ضـبـط كـل الـعـوامـل الأسـاسـيـة 

المـؤثـرة ف المـتـغـيـر أو ف المـتـغـيـرات الـتـابـعـة ف الـتـجـربـة مـاعـدا عـامـلاً 

واحـد يـتـحـكـم فـيـه الـبـاحـث ويـغـيـر عـلـى نـحـو مـعـي بـقـصـد تحـديـده 

وقياس تأثيره على المتغير أو المتغيرات التابعة. 
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- الـبـحـث الـتـجـريـبـي يـقـدم أسـاس عـلـى أسـلـوب الـتـجـربـة الـعـلـمـيـة 
الـتـي تـكـشـف عـن الـعـلاقـات الـسـبـبـيـة بـي المـتـغـيـرات المخـتـلـفـة الـتـي 

تتفاعل مع القوى المؤثرة التي تحدث ف الموقف التجريبي. 

خطوات المنهج التجريبي: 
تتلخص خطوات البحث التجريبي ف النقاط التالية: 

- الشعور بالمشكلة. 

- مـراجـعـة الـدراسـات الـسـابـقـة لـلـتـحـقـق مـن عـدم دراسـة المـشـكـلـة 

سابقاً وللتعرف على نتائج الدراسات ذات العلاقة. 

- تحديد وتعريف المشكلة التي سيتم دراستها. 

- وضع الأسئلة والفرضيات المناسبة. 

- تعريف المصطلحات. 

- تـصـمـيـم مـنـهـجـيـة الـبـحـث بـتـحـديـد أفـراد الـعـيـنـات والمجـمـوعـات 

المستقلة والضابطة والمقاييس والمصادر والإختبارات المطلوبة. 

- جمع البيانات وإجراء التجارب المطلوبة. 

- تحــلــيــل وتــفــســيــر الــبــيــانــات وعــرض الــنــتــائــج وتــقــريــر قــبــول 

الفرضيات أو رفضها. 

- عرض النتائج النهائية ف صيغه تقرير لأغراض النشر. 

 الخطوات المميزة للمنهج التجريبي عن غيره من المناهج وهي : 

أ - تصميم وإختبار التجربة: 
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والـتـجـربـة هـنـا هـي مـجـمـوعـة مـن الإجـراءات المـنـظـمـة والمـقـصـودة 
الــتــي ســيــتــدخــل مــن خــلالــهــا الــبــاحــث ف إعــادة وتــشــكــيــل واقــع 
الحـدث أو الـظـاهـرة وبـالـتـالـي الـوصـول إلـى نـتـائـج تـثـبـت الـفـروض, 
وتـصـمـيـم الـتـجـربـة يـتـطـلـب درجـة عـالـيـة مـن المـهـارة والـكـفـاءة لأنـه 
يــتــوجــب فــيــه حــصــر جــمــيــع الــعــوامــل والمــتــغــيــرات ذات الــعــلاقــة 
بـالـظـاهـرة المـدروسـة وكـذلـك تحـديـد الـعـامـل المـسـتـقـل المـراد الـتـعـريـف 
عـلـى دوره وتـأثـيـره ف الـظـاهـرة وضـبـط الـعـوامـل الأخـرى كـذلـك 
تحــديــد مــكــان وزمــان إجــراءهــا وتجــهــيــز واضــح لــوســائــل قــيــاس 

النتائج وإختبار صدقها. 
ب- إجراء التجربة وتنفيذها: 

وف حـالـة تـطـبـيـق المـنـهـج الـتـجـريـبـي لابـد مـن تحـديـد نـوعـي مـن 
المتغيرات بشكل دقيق وواضح. 

-المـتـغـيـر المـسـتـقـل: هـو الـعـامـل الـذي يـريـد الـبـاحـث قـيـاس مـدى 
تــأثــيــره ف الــظــاهــرة المــدروســة وعــادة مــايــعــرف بــاســم المــتــغــيــر أو 

التعامل التجريبي. 
-المــتــغــيــر الــتــابــع : هــذا المــتــغــيــر نــتــاج تــأثــيــر الــعــامــل المــســتــقــل ف 

الظاهرة. 
وعــادة يــوم الــبــاحــث مــن إخــتــبــار وجــود هــذه الــعــلاقــة أو عــدم 
وجـودهـا, لا بـد لـه مـن إسـتـبـعـاد وضـبـط تـأثـيـر الـعـوامـل الأخـرى 
عـلـى الـظـاهـرة قـيـد الـدراسـة لـكـي يـتـيـح المجـال لـلـعـامـل المـسـتـقـل 

وحده بالتاثير على المتغير التابع. 

�138



أسس المنهج التجريبي: 
يـقـوم المـنـهـج الـتـجـريـبـي عـلـى المـلاحـظـة الـدقـيـقـة والمـضـبـوطـة وفـق 

خـطـه واضـحـة تحـدد فـيـهـا المـتـغـيـرات الـتـابـعـة ولـكـي يـتـحـقـق ذلـك لا 

بد من مراعاة مجموعة من الأسس عند تطبيق مثل هذا المنهج. 

1-تحـديـد وتـعـريـف دقـيـق لجـمـيـع الـعـوامـل الـتـي تـؤثـر ف المـتـغـيـر 

التابع. 

2-ربـط دقـيـق لجـمـيـع الـعـوامـل المـؤثـر ف المـتـغـيـر الـتـابـع وذلـك مـن 

أجـل الـتـأكـد مـن أن الـعـامـل المـسـتـقـل وهـو المـسـئـول عـن الـنـتـائـج الـتـي 

ت تــوصــلــهــا إلــيــهــا ومــع أن هــذه المــهــمــة لــيــســت ســهــلــة إلا أنــهــا 

ضـروريـة لـضـمـان صـحـة ومـوضـوعـيـة الـنـتـائـج وأهـم الـعـوامـل الـتـي 

يـنـبـغـي ضـبـطـهـا هـي الـعـوامـل الـتـي تـرتـبـط بـالـفـوارق بـي أفـراد الـعـيـنـة 

وتـلـك الـتـي تـعـود إلـى إجـراءات الـتـجـريـب وأخـيـرا الـعـوامـل الـتـي 

تعود لمؤثرات خارجية. 

3-تكرار التجربة ما أمكن ذلك للتأكد من صحة النتائج. 

خصائص المنهج التجريبي: 

-يـسـمـح بـتـكـرار الـتـجـربـة ف ظـل نـفـس الـظـروف ممـا يـسـاعـد عـلى 

تـكـرارهـا مـن قـبـل الـبـاحـث نـفـسـه أو بـاحـثـي آخـريـن لـلـتـأكـد مـن 

صحة النتائج. 

-دقـه الـنـتـائـج الـتـي يمـكـن الـتـوصـل إلـيـهـا بـتـطـبـيـق هـذا المـنـهـج, 

فــتــعــامــل الــبــاحــث مــع عــامــل واحــد وتــثــبــيــت الــعــوامــل الأخــرى 

�139



يـسـاعـده عـلـى إكـتـشـاف الـعلاقـات الـسـبـبـيـة بـي المـتـغـيـرات بـسـرعـة 

ودقـة أكـثـر ممـا لـو حـدث الـتـجـريـب ف ظـل شـروط لا يمـكـن الـتـحـكـم 

بها, أنواع التجريب: 

أ -التجارب المخبرية. 
ب-تجـري ف بـيـئـة خـاصـة مـصـطـنـعـه تـخـتـلـف عـن الـبـيـئـة الـطـبـيـعـيـة 
الأصـلـيـة لـلـظـاهـرة بـحـيـث يـحـاول الـبـاحـث تـوفـيـر ظـروف وأجـواء 
تمـكـنـه مـن الـتـحـكـم ف المـتـغـيـرات المـسـتـقـلـة بـشـكـل يـسـاعـد عـلـى 

إعطاء نتائج كمية دقيقة. 
-فـيـتـم ف مـثـل هـذه الـتـجـارب عـزل الـظـاهـرة أو الحـدث المـدروس 

عن تأثير العوامل الخارجية. 
-إمـكـانـيـة تـكـرار الـتـجـربـة ف مـثـل هـذا الـنـوع أكـثـر مـن مـره وبـنـفـس 

الشروط. 

ت -التجارب الميدانية: 
يـتـم ف مـثـل هـذا الـنـوع الجـمـع بـي الـبـيـئـة الـطـبـيـعـيـة لـلـظـاهـرة المـدروسـة 
والـبـيـئـة المخـبـريـة مـن خـلال تـوفـيـر شـروط مـعـيـنـة تـسـاعـد الـبـاحث 
عــلــى الــتــحــكــم ف مــتــغــيــرات الــدراســة وبــالــتــالــي فــإن الــتــجــارب 
المـيـدانـيـة هـي أقـرب إلـى الـواقـع مـن الـتـجـارب المخـبـريـة ولـكـنـهـا أقـلـهـا 
قـدرة ومـسـتـوى ف ضـبـط المـتـغـيـرات والـتـحـكـم بـهـا وبـالـتـالـي فـإن 
الــنــتــائــج تــكــون اقــل دقــه وخــصــوصــا أن الــعــوامــل الخــارجــيــة هــنــا 
يـكـون لـهـا دور لا يـسـتـهـان بـهـا ف مـحـال الـتـأثـيـر عـلـى مـتـغـيـرات 

الدراسة. 
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ج-التجارب التمثيلية: 
يـعـنـي إن الـتـجـارب الـتـمـثـيـلـيـة تـتـم ف أجـواء مـصـطـنـعـه وخـاصـة 
ولـكـنـهـا قـريـبـه ومـشـابـهـة لـلـواقـع وف مـثـل هـذا الـنـوع مـن الـتـجـارب 
لا يـسـتـطـيـع الـبـاحـث الـتـحـكـم ف جـمـيـع مـتـغـيـرات الـدراسـة حـيـث 
يـضـبـط الـبـاحـث بـعـضـهـا ويـتـرك الـبـعـض الآخـر إمـا عـن قـصـد أو 
نـتـيـجـة عـدم قـدرتـه عـلـى ضـبـطـهـا ويـسـتـخـدم ف الـتـجـارب الـتـمـثـيـلـيـة 
مــجــمــوعــات مــعــالجــة تــتــكــون مــن مــجــمــوعــة مــن الأشــخــاص 
يـحـاولـون تمـثـيـل مـجـمـوعـة مـن الـنـاس ف الحـيـاة الـواقـعـيـة كـان يمـثـل 

الطلبة دور السجناء, ومدمني المخدرات. 

تقوي المنهج التجريبي:  
يـعـد أدق أنـواع المـنـاهـج ف الـتـوصـل إلـى نـتـائـج دقـيـقـه ومـوثـوق بـهـا 

وتتميز بما يأتي: 
1-إنــه أدق أنــواع الــبــحــوث الــثــلاث الــســابــقــة لــذا يمــكــن إعــتــمــاد 
نــتــائــجــه وتــصــمــيــمــهــا وتــطــبــيــقــهــا لأنــه يــدرس الــعــلاقــات الــعــلــيــة 

والسببية بي متغيرات الظاهرة بصور أدق. 
2-لا يـكـتـفـي بـوصـف مـا هـو كـائـن مـن الـظـواهـر والإحـداث بـل 
يــدرس أســبــاب والــعــوامــل الــتــي تــقــف وراء حــدوثــهــا ويــحــاول 

تفسيرها وتحليلها. 
3-يمـكـن إسـتـخـدام نـتـائـجـه ف تـوقـع مـا سـيـحـدث ف المـسـتـقـبـل مـن 

ظواهر. 
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صعوبات المنهج التجريبي: 
1-يـواجـه الـبـحـث الـتـجـريـبـي صـعـوبـات إداريـة وتـنـظـيـمـيـة تحـول دون 
إسـتـخـدامـه لـبـعـض الـتـصـمـيـمـات الـتـجـريـبـيـة حـيـث أنـه عـنـدمـا تجـرى 
تجـربـة عـلـى عـيـنـه تجـريـبـيـة فـيـمـا لا تجـرى عـلـى الـضـابـطـة ف نـفـس 

المدرسة مثلاً فإن ذلك قد يؤثر على سير الدراسة وانتظامها. 
2-يـواجـه الـبـاحـث صـعـوبـات ف تـعـمـيـم الـنـتـائـج عـلـى مـجـتـمـع 

البحث إلا إذا كانت العينات كافية وممثله لمجتمع البحث. 
3-صـعـوبـة تـصـمـيـم أدوات قـيـاس تـقـوم المجـمـوعـات الـتـجـريـبـيـة 
الأمـر الـذي يـتـطـلـب تـصـمـيـم وبـنـاء أدوات قـيـاس ومـعـايـيـر تـتـمـتـع 

بالموضوعية والصدق والثبات. 
4-صــعــوبــة ضــبــط المــتــغــيــرات بــشــكــل مــتــمــاثــل بــي المجــمــوعــات 
الـتـجـريـبـيـة والمجـمـوعـات الـضـابـطـة مـاعـدا الـعـامـل الـتـجـريـبـي خـاصـتـه 

وإننا نتعامل مع سلوك إنساني وليس مواد جامدة. 
5-الـظـروف المـصـطـنـعـة وغـيـر واقـعـيـة لـظـروف الـتـجـريـب ممـا يـبـعـد 
نـتـائـج الـتـجـريـب عـن واقـع المجـتـمـع ممـا يـتـطـلـب إسـتـخـدام تـصـمـيـمـات 

مجربه تقترب من الواقع. 
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الدرس التاسع 

فلسفة العلوم الإنسانیة 

(مشکلة التجریب) 
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لــقــد جــاءت الــعــلــوم الإنــســانــيــة مــتــأخــرة الــنــشــأة قــيــاســا بــالــعــلــوم 
الـدقـيـقـة, كـمـا جـاءت تـلـك الـنـشـأة, كـنـتـيـجـة لمـا بـدأت المجـتـمـعـات 
الحـديـثـة تـعـرفـه مـن قـضـايـا نـفـسـيـة وإجـتـمـاعـيـة جـديـدة إرتـبـطـت 
بـتـطـورهـا الـسـريـع.. هـكـذا أصـبـحـت هـذه الـعـلـوم تـسـعـى إلـى 
تحـويـل الإنـسـان إلـى ظـاهـرة قـابـلـة لـلـدراسـة الـعـلـمـيـة المـوضـوعـيـة. 
إلا أن تمـيـز الإنـسـان واخـتـلافـه عـن الـظـواهـر الـطـبـيـعـة جـعـل الـعـلـوم 
الإنـسـانـيـة تـعـرف مـشـاكـل إبـيـسـتيـمـولـوجـيـة مـن نـوع خـاص, ومـن 
ثـم بـدأ الـعـلـمـاء يـتـسـاءلـون حـول مـدى قـدرة هـذه الـعـلـوم عـلـى بـلـوغ 

دقة العلوم الطبيعية. 
أ-ما هي العلوم الإنسانية? 

وتـسـمـى أيـضـا بـالـعـلـوم المـعـنـويـة وهـي تـتـخـذ مـن أحـوال الـنـاس 
وسـلـوكـاتـهـم مـوضـوع الـدراسـة وفـق مـنـهـج مـنـظـم,إنـهـا تـدرس 
واقـع الإنـسـان و كـل مـا يـصـدر عـنـه مـن سـلـوكـات مـن مـخـتـلـف 

أبعاده, النفسية والإجتماعية و التاريخيــــــة 
ب- ما الفرق بينها وبي العلوم المعيارية? 

الــراهــنــة  الحــالــة  تــدرس   S.Humaines الإنــســانــيــة الــعــلــوم  أن 

لـلـسـلـوك أي مـا هـو كـائـن أمـا الـعـلـوم المـعـيـاريـة Axiologie فـهـي 

تــهــتــم بمــا يــجــب أن يــكــون أي بمــا تحــمــلــه الأمــانــي كــعــلــم االمــنــطــق 

الـصـحـيـح.وعـلـم  الـتـفـكـيـر  قـوانـي  ف  يـبـحـث  الـذي   Logique

الجـمـال Esthétique الـذي يـدرس الـفـرق بـي الـقـبـيـح والجـمـيـل 

الــتــي   .Ethique الأخــلاق  وعــلــم  الجــمــالــي  الــتــعــبــيــر  وأســس 
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تـبـحـث ف الـقـواعـد و الـقـيـم الـتـي يـنـشـأ عـلـيـهـا الـسـلـوك الـفـاضـل و 
على أساسها يتم التمييز بي الخير والشر. 

ج-صياغة المشكلة: 
لـقـد حـقـقـت الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة نجـاحـا كـبـيـرا بـفـضـل إسـتـخـدامـهـا 
المـنـهـج الـتـجـريـبـي و قـوانـي الحـتـمـيـة, فـهـل يمـكـن أن يـتـحـقـق ذلـك 
مع العلوم الإنسانيـــة? بمعنى هل يمكن دراسة الظواهر الإنسانيـة 
بــطــريــقــة تجــريــبــيــة, تمــامــا كــمــا يــحــدث ف الــعــلــوم الــفــيــزيــائــة 

والكيميائية?. 
المـوقـف المـعـارض لـهـذه الأطـروحـة: لا يمـكـن إخـضـاع الـظـواهـر 
الإنـسـانـيـة للـتـجـريـب, وبـالـتـالـي لا يمـكـن أن تـكـون مـوضـوعـا لمـعـرفـة 

علمية نظرا للعوائق الإبستيمولوجية التالية: 
أ-عوائق الحادثة التاريخية: 

1-الحـادثـة الـتـاريـخـيـة فـريـدة مـن نـوعـهـا لا تـتـكـرر, لأن الـزمـن الـذي 
حــدثــت فــيــه لا يــعــود مــن جــديــد, والإطــار الإجــتــمــاعــي الــذي 
إكـتـنـفـهـا يـكـون قـد تـغـيـر و لـذلـك لا يمـكـن لـلـمـؤرخ إخـضـاعـهـا 
لـلـتـجـريـب عـن طـريـق إصـطـنـاع حـربـا تجـريـبـيـة حـتـى يـتـحـقـق مـن 
صـحـة فـرضـيـاتـه, ثـم أنـهـا ظـواهـر لا تمـتـثـل لـقـوانـي الحـتـمـيـة, إن 
أسـبـاب وقـوع حـرب مـاضـيـة قـد تجـتـمـع حـالـيـا ولا تـقـع الحـرب قـد 
تــلــجــأ الأطــراف المــتــنــازعــة إلــى الــســلــم بــدل الحــرب, ومــا دام 
الإنـسـان يـتـصـرف عـادة بـحـريـة فـإن الـتـنـبـؤ بـأحـوالـه يـكـون شـبـه 

مستحيل. 
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2-الحـادثـة الـتـاريـخـيـة لـهـا طـبـيـعـة مـعـنـويـة, فـالحـروب الـصـلـيـبـيـة أو 

الحـرب الـبـاردة مـثـلا, لا يمـكـنـنـا مـلاحـظـتـهـا الـيـوم بـالـعـي المجـردة أو 

بـالأجـهـزة كـمـا نـلاحـظ الـظـواهـر الـطـبـيـعـيـة, ومـا يمـكـن مـلاحـظـتـه 

فـقـط آثـارهـا غـيـر المـبـاشـرة وهـذا يـعـنـي أن الخـطـوة الأولـى ف المـنـهـج 

التجريبي منعدمة. 

3-إنـهـا حـادثـة مـن إنـتـاج الإنـسـان و تـخـطـيـطـه, لـذلـك يـصـعـب 

تحـديـد أسـبـابـهـا بـدقـة, ونـتـائـجـهـا وأبـعـادهـا وقـت حـدوثـهـا, فـالـكـثـيـر 

مـن الحـروب تـقـع بـطـريـقـة غـيـر مـفـهـومـة, يـخـفـي مـقـرروهـا أسـبـابـهـا 

الحقيقية. 

4-عـائـق الـذاتـيـة وهـو مـن أكـبـر الـعـوائـق الإبستــيمولوجية ف الـعـلـوم 

الإنـسـانـيـة, لأن المـؤرخ لا يـواجـه ف هـذه الحـالـة ظـواهـر طـبـيـعـيـة 

مـسـتـقـلـة, بـل سـيـواجـه حـقـائـق تـتـعـلـق بـكـيـانـه الـشـخـصـي والـوطـنـي 

والإديـولـوجـي, فـيـكـون هـو الـدارس والمـدروس ف نـفـس الـوقـت, 

يـتـأثـر حـتـمـا بـانـتـمـائـه الـسـيـاسـي والـديـنـي, أن المـؤرخ الجـزائـري عـلـى 

سـبـيـل المـثـال لا يـكـتـب تـاريـخ الـثـورة الـتـحـريـريـة ومـا جـرى فـيـهـا مـن 

مـجـازر كـمـا يـكـتـبـهـا المـؤرخ الـفـرنـسـي, إن المـؤرخ بـصـفـة عـامـة بـدل 

أن يـلـتـزم الحـيـاد والمـوضـوعـيـة ويـفـسـر الحـادثـة كـمـا وقـعـت يـقـوم 

بـتـأويـلـهـا ويـصـدر بـشـأنـهـا أحـكـام تـقـيـيـمـيـة, فـتـراه يـضـخـم الـوقـائع 

الـتـي تـخـدم قـضـيـتـه, ويـتـغـاضـى عـن الـوقـائـع الـتـي تـسـيـئ إلـيـهـا 

تزييف للحقيقة ف جميع الأحوال. 
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ب-عوائق الظاهرة الإجتماعية: 
1-الـظـاهـرة الإجـتـمـاعـيـة بـشـريـة, لأنـهـا مـن صـنـع الإنـسـان وتـرتـبـط 

بـحـيـاتـه الخـاصـة, فـهـو يـتـصـرف بـحـريـة لـه الـقـدرة عـلـى إبـداع مـظـاهـر 

سـلـوكـيـة غـيـر مـعـهـودة وغـيـر مـتـوقـعـة, كـمـا أنـه لا يـسـتـقـر عـلـى حـالـة 

واحـدة وعـلـيـه لا يمـكـن إخـضـاعـهـا لـقـوانـي الحـتـمـيـة, مـثـلا إذا وقـع 

الــطــلاق بــي زوجــي لأســبــاب مــعــيــنــة, فــإن نــفــس الأســبــاب قــد 

نجـدهـا ف عـائـلـة أخـرى دون أن يـحـدث الـطـلاق, نـفـس الـشـيـئ 

بـالـنـسـبـة لـظـاهـرة الإنـتـحـار والـعـنـف وغـيـرهـا, وهـذا مـا يـضـيـق دائـرة 

التنبؤ بشكل كبير. 

2-إنـهـا ظـواهـر مـتـشـعـبـة, تـتـدخـل فـيـهـا عـوامـل كـثـيـرة, إقـتـصـاديـة 

وإجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة وعـقـائـديـة وتـاريـخـيـة, فـقـد يـقـول الـبـعـض أن 

ســبــب الــهــجــرة إلــى الخــارج إقــتــصــادي مــحــض, لــكــن يمــكــن أن 

يكون سياسي أو إديولوجي. 

3-إنـهـا ظـواهـر خـاصـة تـنـطـوي عـلـى عـوامـل ومـحـركـات ذاتـيـة, 

كـعـوامـل الـطـلاق والإنـتـحـار والـهـجـرة, ومـا هـو ذاتـي لا يـكـون 

قـابـلا لـلـدراسـات الـتـجـريـبـيـة لانـعـدام المـلاحـظـة الخـارجـيـة, ولا 

يكون قابلا أيضا للتحليل الرياضي. 

ج-عوائق الظواهر النفسية: 
1-إنـهـا ظـواهـر داخـلـيـة يـدركـهـا صـاحـبـهـا, ولا تـدرك مـن الخـارج, 
فـنـحـن لا نـرى الـشـعـور والـلاشـعـور, أو الحـب والـكـراهـيـة والأنـانـيـة 
وغـيـرهـا, لا مـكـان لـهـا, ولا حـجـم. فـعـنـدمـا يـتـحـول الحـزن إلـى 
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فـرح لا نـدري المـكـان الـذي اخـتـفـى فـيـه الحـزن, و لا المـصـدر الـذي 
جاء منه الفرح. 

2-إنـهـا ظـواهـر كـيـفـيـة, تـقـبـل الـوصـف لا تـقـبـل الـتـقـديـر الـكـمـي, 
فـإذا كـان الـعـلـم قـادر عـلـى قـيـاس درجـة حـرارة الجـسـم أو ارتـفـاع 
ضـغـط الـدم بـالـوسـائـل الـتـقـنـيـة, فـإن هـذه الـوسـائـل غـيـر قـادرة عـلـى 
قـيـاس درجـة الـقـلـق أو الحـب الإيمـان و غـيـرهـا, يـقـول الـكـسـيـس 
كـاريـل (ان تـقـنـيـاتـنـا عـاجـزة عـن تـنـاول مـا لا بـعـد لـه و لا وزن و عـن 
قـيـاس درجـة الـغـرور و الأنـانـيـة, والحـب والـكـراهـيـة و سـمـو الـروح 

نحو ال). 
3- إنـهـا ظـواهـر خـاصـة تـتـعـلـق بمـقـومـات الـشـخـصـيـة, ومـا دامـت 

هـذه المـقـومـات مـخـتـلـفـة مـن شـخـص لآخـر يـتـعـذرفـيـهـا الـتـعـمـيـم, 

كـل واحـد وانـفـعـالاتـه, واهـتـمـامـاتـه, وقـنـاعـتـه, ولـذلـك يـسـتـحـيـل 

تـعـمـيـم الـنـتـائـج, وهـذا يـعـنـي أن مـبـدأ الإسـتـقـراء المـعـروف ف الـعـلـوم 

التجريبية غير قابل للتطبيق ف الدراسات النفسية. 

4-إنــهــا ظــواهــر شــديــدة الــتــداخــل والإخــتــلاط, يــشــتــبــك فــيــهــا 

الإحـسـاس والإدراك, والـذكـاء مـع الإرادة والإنـتـبـاه مـع الإرادة, 

والـلاشـعـور بمـا تحـت الـشـعـور, فـتـنـعـدم الـدقـة الـنـتـائـج المـتـوصـل 

إليها. 

5- يـصـطـنـع الحـب والـكـره أو الـتـفـاؤل والـتـشـاؤم حـتـى يـتـحـقـق مـن 

صحة فرضياته, فهي ظواهر تفلت من قبضة الإرادة والمنطق. 

النقد: 
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لا يـنـكـر أحـد مـدى تـعـقـيـد الـظـواهـر الإنـسـانـيـة سـواء كـانـت تـاريـخـيـة 
أو إجـتـمـاعـيـة أو نـفـسـيـة والـنـات عـن خـصـوصـيـتـهـا كـظـواهـر مـعـنـويـة, 
لـكـن يمـكـن دراسـتـهـا بـطـريـقـة عـلـمـيـة مـوضـوعـيـة وفـق مـنـاهـج خـاصـة 
تـنـسـجـم مـع طـبـيـعـتـهـا. ويـكـون الـتـجـريـب المـكـيـف أفـضـل طـريـقـة 

للدراسات الإنسانية. 
المـوقـف المـؤيـد يمـكـن إخـضـاع الـظـواهـر الإنـسـانـيـة لـدراسـة عـلـمـيـة, 
وتجـريـب خـاص, كـمـا يمـكـن تجـاوز تـلـك الـعـوائـق بـفـضـل المـنـاهـج 

التي كيفت حسب طبيعة الموضوع. 
تجاوز العوائق ف التاريخ: 

لـقـد إسـتـطـاع إبـن خـلـدون أن يـجـعـل مـن الـتـاريـخ عـلـمـا لـه مـنـهـجـه 
وقـوانـيـنـه, فـالـتـاريـخ ف نـظـره لـيـس مـجـرد سـرد لـلأخـبـار بـل تحـلـيـل 
وتــعــلــيــل لــهــا يــقــول (...وأمــا الأخــبــار عــن الــواقــائــع فــلا بــد ف 
صـدقـهـا وصـحـتـهـا مـن إعـتـبـار المـطـابـقـة فـلـذلـك وجـب أن يـنـظـر ف 

إمكان وقوعه, وصار فيها أهم من التعديل و مقدما عليه). 
 التاريخ والقواني: 

1-قـانـون الـسـبـبـيـة: مـا مـن حـادثـة تـقـع إلا ولـهـا أسـبـاب طـبـيـعـيـة أدت 
إلـى وقـوعـهـا, والمـقـصـود بـالأسـبـاب الـطـبـيـعـيـة مـا تـعـلـق بـحـالـة 
المجـتـمـع الـسـيـاسـيـة والإقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة, وهـنـا يـربـط إبـن خـلـدون 
بـي حـركـة الـتـاريـخ ومـا يـفـرزه الـعـمـران الـبـشـري مـن أحـوال يـقـول: 
(الـتـاريـخ خـبـر عـن الإجـتـمـاع الإنـسـانـي الـذي هـو الـعـمـران ومـا 
يــعــرض لــطــبــيــعــتــه مــن الأحــوال مــثــل الــتــوحــش والــتــأنــس و 

العصبيات). 
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2-قـانـون الإمـكـان و الإسـتـحـالـة: مـا كـان مـن الأخـبـار مـعـقـول 
أدخــلــنــاه دائــرة الإمــكــان ومــا كــان غــيــر مــعــقــول أدخــلــنــاه دائــرة 
الإسـتـحـالـة, وبـهـذا المـبـدأ يمـكـن لـنـا الـتـمـيـيـز بـي الأخـبـار الـصـحـيـحـة 

والأخبار الخاطئة بشكل برهاني. 
3-قــانــون الــتــشــابــه: إن الأحــداث الــتــاريــخــيــة تــتــشــابــه ف عــلــلــهــا 
ونـتـائـجـهـا, فـالحـضـارات تـنـمـو عـلـى عـصـبـيـة مـعـيـنـة ولمـا تـصـل إلـى 
قـمـة الـهـرم يـلـجـأ أفـرادهـا إلـى الـتـرف فـيـبـدأ الـتـقـهـقـر والإنـحـطـاط 
لـتـبـدأ حـضـارة أخـرى ف الـنـمـو بـنـفـس الـعـمـلـيـة, فـالـتـاريـخ يـخـضـع 

لمبدأ الحتمية. 
4-قــانــون الــتــطــور: إن الــعــمــران الــبــشــري ف تــطــور مــســتــمــر, 
وأحـوال الـنـاس ف تـغـيـر وتـنـوع, وأن قـانـون الـتـشـابـه لـيـس مـطـلـقا 
وأن تـغـيـر الأعـراض والمـظـاهـر كـتـغـيـر الـشـخـصـيـات والـوسـائـل لا 
يـغـيـر الـعـلـل و قـوانـيـنـهـا, فـالـوقـائـع لا تـتـكـرر بـذاتـهـا بـل بـكـيـفـيـات 

مختلفة. 
الدراسة العلمية للتاريخ: 

أ-مـرحـلـة جـمـع المـصـادر: وجـب تـنـاول الحـادثـة مـن خـلال الآثـار 
والوثائق وهي على نوعي: 

-المـصـادر غـيـر الإراديـة الـتـي بـقـيـت مـن غـيـر قـصـد مـثـل الأبـنـيـة, 
والنقود والأسلحة والأوسمة والتراث الفكري والأدبي 

المـصـادر الإراديـة وهـي الـتـي بـقـيـت قـصـداً لـتـكـون شـاهـدة عـلـيـهـم 
كالرواية وكتب التاريخ. 

ب- مرحلة النقد والتمحيص: 
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الــنــقــد الخــارجــي: وهــو الــفــحــص الخــارجــي لــلــمــصــدر مــن أجــل 
مــعــرفــة هــل هــذه الــوثــيــقــة تــعــود إلــى ذلــك الــزمــن أم لا? وهــل 
وصـلـت لـنـا دون تـشـويـه أو تـزويـر? وإذا كـانـت وثـيـقـة يـتـفـحـص نـوع 
الــورق أو الحــبــر أو شــكــل الخــط, وإذا كــان ســلاح أو نــقــود أو 
أوسـمـة يـتـفـحـص نـوع المـعـدن طـبـيـعـة المـواد الـكـيـمـائـيـة مـن أجـل 

التأكد من الآثار. 
النقد الداخلي: 

وهـو فـحـص الـداخـلـي لـلـمـصـدر, مـن أجـل مـعـرفـة هـل مـا ورد ف 
هـذه الـوثـيـقـة يـتـمـاشـى مـع عـقـلـيـة الـذي تـنـسـب إلـيـه, وهـل هـو مـتـفـق 
مــع مــا روي ف مــراجــع أخــرى وكــذلــك مــعــرفــة نــفــســيــة الــكــاتــب 
ومـوفـقـه إتجـاه هـذه الحـادثـة ممـا دفـعـه إلـى الـتـمـحـيـص و المـبـالـغـة أو 
إلــى الــتــشــويــه ف الأحــداث والــقــراءة الــدقــيــقــة حــتــى يــتــمــكــن مــن 

الوقوف على الأخطاء الغير المقصودة والعفوية. 
ج-بـنـاء الحـادثـة: وذلـك بـالـتـألـيـف بـي أجـزائـهـا وتـرتـيـبـهـا وفـق 
تـسـلـسـلـهـا الـزمـنـي والـسـبـبـي, فـتـكـون كـل مـرحـلـة مـقـدمـة لمـا بـعـدهـا و 
نـتـيـجـة لمـا قـبـلـهـا مـن مـراحـل بـهـذه الـطـريـقـة يـتـم دراسـة الـتـاريـخ بـعـيـدا 

عن الأحكام الذاتية. 

تجـاوز الـعـوائـق ف عـلـم الـنـفـس: Psychologie مـن أهـم المـنـاهـج 

الـعـلـمـيـة الـتـي أدخـلـت ف دراسـة الـظـواهـر الـنـفـسـيـة المـنـهـج الـسـلـوكـي 

المـلاحـظـة   L’introspection الإسـتـبـطـان  مـنـهـج  تجـاوز  الـذي 

الذاتية الأحوال النفسية. 
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 Watson واطـــســـن  مـــع  الـــســـلـــوكـــيـــة  المـــدرســـة  رفـــضـــت  لـــقـــد 

(1958-1878) مـنـهـج الإسـتـبـطـان, لأن الـشـعـور ف نـظـره فـكـرة 
فـلـسـفـيـة مـيـتـافـيـزيـقـي, و عـوضـه بمـصـطـلـح الـسـلـوك الـذي يـقـبـل 
المـلاحـظـة الخـارجـيـة و تجـسـيـد حـي لمـا يـقـوم بـه الـكـائـن مـن ردود 
أفــعــال مــنــظــمــة, فــكــل فــعــل هــو ف الحــقــيــقــة إســتــجــابــة لمــنــبــهــات 
خـارجـيـة, فـالـظـواهـر الـنـفـسـيـة لـهـا بـعـد خـارجـي وبـالـتـالـي فـهـي قـابـلـة 
لـلـدراسـة الـتـجـريـبـيـة والـتـحـلـيـل المـوضـوعـي, وأحـسـن مـثـال عـلـى 
ذلـك قـانـون المـنـعـكـس الـشـرطـي الـذي إسـتـنـتـجـه الـعـالـم الـروسـي 

الــكــلــب,  عــلــى  أجــراهــا  الــتــي  الــتــجــارب  بــعــد   Pavlov بــافــلــوف 

حـيـث تحـولـت الإسـتـجـابـة الـطـبـيـعـيـة و هـي سـيـلان الـلـعـاب عـنـد رؤيـة 
الـطـعـام أو شـم رائـحـتـه إلـى إسـتـجـابـة شـرطـيـة و هـي سـيـلان الـلـعـاب 
عـنـد سـمـاع الجـرس. ونـفـس المـنـبـهـات تـعـطـي نـفـس الإسـتـجـابـات, 
وهـذا يـعـنـي أن الـتـنـبـؤ ممـكـن, وأن الـبـيـئـة الخـارجـيـة الـتـي يـعـيـش فـيـهـا 

الفرد هي التي تحدد طبيعة السلوك المكتسب. 

المـنـهـج الـتـحـلـيـلـي أو الـتـحـلـيـل الـنـفـسـي Psychanalyse طـريـقـة 

عـلـمـيـة ف تحـلـيـل الـظـواهـر الـنـفـسـيـة والإضـطـرابـات الـعـقـلـيـة أبـدعـهـا 

الـعـالـم الـنـمـسـاوي سـيـجـمـونـد فـرويـد S. Freud كـبـديـل لـلـتـنـوي 

الـنـغـنـاطـيـسـي.L’Hypnose ويـقـوم الـتـحـلـيـل الـنـفـسـي عـلـى الحـوار 

والـتـداعـي الحـر لـلأفـكـار مـن خـلال الأسـئـلـة الـتـي يـلـقـيـهـا الـطـبـيـب 
عـلـى المـريـض أو الـسـوي و تـتـعـلـق أسـاسـا بمـاضـيـه وأحـلامـه ورغـبـاتـه 
ومــيــولــه, الــغــرض مــن ذلــك هــو اخــراج الــرغــبــات المــكــبــوتــة ف 
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الــلاشــعــور إلــى ســاحــة الــشــعــور, حــتــى تــزول الــعــقــد و تــخــتــفــي 
الأعــراض المــرضــيــة يــقــول فــرويــد (إن الــلاشــعــور فــرضــيــة لازمــة 
ومــشــروعــة لــتــفــســيــر الــكــثــيــر مــن الأفــعــال الــي لا تــتــمــتــع بــشــهــادة 

الشعور, سواء عند الأسوياء أو المرضى على حد سواء). 

مـن  يـتـخـذ   Sociologie الإجـتـمـاع  عـلـم  ف  الـعـوائـق  تجـاوز  إن 

الـظـواهـر الإجـتـمـاعـيـة مـوضـوع بـحـث مـثـل ظـاهـرة الـبـطـالـة و الـعـنـف 
والإنـتـحـار...إلـخ و لـقـد حـدد إيمـيـل دوركـاي خـمـسـة خـصـائـص 
لــلــظــاهــرة الإجــتــمــاعــيــة,نــأخــذهــا كــمــســلــمــات مــن أجــل تــفــســيــر 

الظاهرة الإجتماعية تفسيرا موضوعيا وعلميا وهي: 
أ-أنـهـا تـوجـد خـارج شـعـور الأفـراد أي خـاضـعـة لـلـعـادات والـتـقـالـيـد 
والمــعــتــقــدات الــتــي هــي مــوجــودة قــبــل أن يــولــد الإنــســان وتــوجــه 
سـلـوكـاتـهـب- كـمـا تـعـتـبـر قـوانـي المجـتـمـع الـقـوة الآمـرة الـقـاهـرة مـا 
يـجـعـل الـظـاهـرة الإجـتـمـاعـيـة تمـتـاز بـالإلـزام والإكـراه لـذلـك تـصـبـح 
تـفـرض نـفـسـهـا عـلـى الـفـردج- كـمـا أنـهـا صـفـة جـمـاعـيـة تـتـمـثـل ف مـا 
يـسـمـيـه دوركـاي الـضـمـيـر الجـمـعـي,أي أنـهـا لا تـنـسـب إلـى فـرد ولا 
إلـى بـضـعـة أفـراد أنمـا هـي مـن صـنـع المجـتـمـع وهـي عـامـة يـشـتـرك فـيـهـا 
جـمـيـع أفـراد المجـتـمـع وتـظـهـر ف شـكـل واحـد وتـتـكـرر إلـى فـتـرة 
طويلة من الزمن رغم أن الفضل ف نشوئها يعود على الأفراد. 

ب-كــمــا أنــهــا ف تــرابــط يــؤثــر بــعــضــهــا ف بــعــض ويــفــســر بــعــضــهــا 
الــبــعــض الآخــر مــثــل الأســرة هــي مــرآة المجــتــمــع وبــيــنــهــمــا تــأثــيــر 
مـتـبـادل, كـمـا تمـتـاز بـأنـهـا حـادثـة تـاريـخـيـة, أي أنـهـا تـعـبـر عـن لحـظـة 
مـن لحـظـات تـاريـخ الإجـتـمـاع الـبـشـرى. إن هـذا الـتـحـديـد لـلـظـاهـرة 
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الإجـتـمـاعـيـة صـحـح بـعـض الـتـعـاريـف الـفـاسـدة ممـا أدى بـالـدراسـات 
الإجـتـمـاعـيـة الـتـقـدم إلـى مـجـال الـعـلـم والمـوضـوعـيـة بـعـدمـا كـانـت 
عـبـارة عـن تـصـورات, حـيـث دوركـاي نـطـاق الـظـواهـر الإجـتـمـاعـيـة 
أوسـع ممـا يـعـتـقـد حـيـث يـقـول "مـا مـن حـادثـة إنـسـانـيـة إلا ويمـكـن أن 
نــطــلــق عــلــيــهــا اســم ظــاهــرة إجــتــمــاعــيــة" كــمــا أعــتــبــر دوركــاي أن 
الـظـاهـرة الإجـتـمـاعـيـة مـثـلـهـا مـثـل بـقـيـة الـظـواهـر الـقـابـلـة لـلـدراسـة 
وفــق المــنــهــج الــتــجــريــبــي مــن أجــل صــيــاغــة الــقــانــون وف هــذا قــال 
"يـجـب أن نـعـالـج الـظـواهـر عـلـى أنـهـا أشـيـاء", أي نـفـس المـنـهـج 
الـذي يـدرس بـه عـالـم الـفـيـزيـاء الحـادثـة الـطـبـيـعـيـة. خـاصـة قـواعـد 
الإسـتـقـراء الـتـي مـكـنـت عـلـمـاء الإجـتـمـاع مـن إعـتـمـاد المـقـارنـة بـي 
الحـالات و إسـتـنـتـاج الـقـوانـي. و مـن جـمـلـة الـقـوانـي الـتـي تـوصـل 

إلـيـهـا الإجـتـمـاعـيـون قـانـون وارد Ward الـذي يـقـول (إن الأفـراد 

يـبـحـثـون عـن أكـبـر كـسـب بـأقـل مـجـهـود), وقـانـون دوركـاي حـول 
الإنـتـحـار (المـيـل الـشـخـصـي إلـى الإنـتـحـار يـزداد مـع قـلـة الـروابـط 

التي تربط الفرد بالمجتمع). 
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خاتمة 

وهـكـذا يمـكـنـنـا الـقـول بـأن مـن الـعـلـوم مـا يـسـمـى بــعـلـم الـعـلـم أو 

أيـضـا  عـلـيـه  يـطـلـق  وهـو   (Epistémologie) الإبـسـتـمـولـوجـيـا

عـلـم المـعـرفـة, أو فـلـسـفـة الـعـلـوم. والإبـسـتـمـولـوجـيـا هـي الـعـلـم 

المـتـخـصـص ف دراسـة كـيـفـيـة تـكـويـن المـفـاهـيـم وتحـولـهـا, وكـيـفـيـة 

تـبـادلـهـا بـي عـلـم وآخـر, وكـيـفـيـة تـشـكـل حـقـل عـلـمـي. ودراسـة 

الأحـكـام والـقـواعـد الـتـي يـعـاد بمـقـتـضـاهـا تـنـظـيـم المـفـاهـيـم لـلـعـلـم. 

وبـهـدا فـإن هـذا الـعـلـم يـتـنـاول الـبـحـث ف أهـداف الـعـلـوم وحـدودهـا 

وعلاقاتها ببعضها البعض, والقواني التي تحكم تطورها. 

إن فـلـسـفـة الـعـلـم (إبـسـتـمـولـوجـيـا الـعـلـم) لـيـسـت جـزءا مـن الـعـلـم 
ذاتـه لأن فـلـسـفـة الـعـلـوم تـأتـي ف صـعـيـد وحـدهـا لأنـهـا حـديـث عـن 
ذلـك الـعـلـم وتـعـلـيـق عـلـيـه وقـول عـنـه, فـعـنـدمـا نـقـول عـن عـلـم 
الإجـــتـــمـــاع أنـــه عـــلـــم وصـــفـــي لا يـــكـــون هـــذا الـــقـــول مـــن عـــلـــم 
الإجـتـمـاع وداخـل ضـمـن قـضـايـاه بـل حـديـث عـن عـلـم الإجـتـمـاع, 
وتـتـنـاول فـلـسـفـة الـعـلـم الأسـس الـنـظـريـة لـكـل عـلـم والمـبـادئ الـعـامـة 
لـكـل عـلـم وظـروف تـبـلـور كـل عـلـم وتـطـوره ومـنـاهـج كـل عـلـم. 
وهـذه المـبـاحـث هـي تـقـريـبـاً مـا كـان يـسـمـى ف تـراثـنـا الـعـلـمـي بـالحـدود 
الـعـشـرة لـوصـف الـعـلـوم والـتـي تـعـنـى بـالأسـاس بـوصـفـهـا وصـفـاً 
يــحــدد جــوانــبــهــا ومــجــال عــمــل كــل مــنــهــا. نــظــريــة المــعــرفــة 
(إبـيـسـتيـمـولـوجـي) وهـي دراسـة الـعـلـوم نـقـديـاً. وتـعـتـبـر أحـد فـروع 
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الـفـلـسـفـة الـذي يـدرس طـبـيـعـة المـعـرفـة. ويـعـرفـهـا لالانـد ف مـعـجـمـه 
الــفــلــســفــي بــأنــهــا: "الــدراســة الــنــقــديــة لمــبــادئ مــخــتــلــف الــعــلــوم, 
ولـفـروضـهـا ونـتـائـجـهـا, بـقـصـد تحـديـد أصـلـهـا المـنـطـقـي وبـيـان قـيـمـتـهـا 
وحـصـيـلـتـهـا المـوضـوعـيـة" وهـي تـخـتـلـف بـهـذا عـن عـلـم مـنـاهـج 
الـعـلـوم (مـيـثـودولـوجـيـا) لأن الإيـبـسـتـمـولـوجـيـا تـدرس بـشـكـل نـقـدي 
مـبـادئ كـافـة أنـواع الـعـلـوم وفـروضـهـا ونـتـائـجـهـا لـتـحـديـد أصـلـهـا 
المـنـطـقـي وبـيـان قـيـمـتـهـا. لـذلـك يمـكـن الـتـمـيـيـز بـي الـنـظـر إلـى الـعـلـم 
مـن الـداخـل فـنـنـجـز حـدودا إبـسـتـمـولـوجـيـة وبـي الـنـظـر إلـيـه مـن 
الخـارج فـنـنـجـز حـدودا فـلـسـفـيـة أي بـي الـنـظـر إبـسـتـمـولـوجـيـا إلـى 
الـعـلـم مـن خـلال جـهـاز مـفـاهـيـمـي إبـسـتـمـولـوجـي يـتـجـدد بـتـجـدد 
الـعـلـم وبـي الـنـظـر فـلـسـفـيـا أو إيـتـيـقـيـا أو ديـنـيـا إلـى الـعـلـم مـن خـلال 
جــهــاز مــفــاهــيــمــي قــد يــتــجــدد وقــد لا يــتــجــدد. ومــعــظــم الجــدل 
والـنـقـاش ف هـذا الـفـرع الـفـلـسـفـي يـدور حـول تحـلـيـل طـبـيـعـة المـعـرفـة 
وارتـبـاطـهـا بـالـتـرمـيـزات والمـصـطـلـحـات مـثـل الحـقـيـقـة, الإعـتـقـاد, 

والتعليل (التبرير). 
تــدرس نــظــريــة المــعــرفــة أيــضــا وســائــل إنــتــاج المــعــرفــة, كــمــا تــهــتــم 
بـالـشـكـوك حـول إدعـاءات المـعـرفـة المخـتـلـفـة. إنـهـا تحـاول الإجـابـة 
عــن الأســئــلــة: "مــاهــي المــعــرفــة?" "كــيــف يــتــم الحــصــول عــلــى 
المـعـرفـة?". ومـع أن طـرق الإجـابـة عـن هـذه الأسـئـلـة يـتـم بـاسـتـخـدام 
نـظـريـات مـتـرابـطـة فـإنـه يمـكـن عـمـلـيـا فـحـص كـل مـن هـذه الـنـظـريـات 

على حدى. 

�157



فهرس المواد 

مقدمة  05-03 

الدرس الأول  

الفلسفة وقضايا العلوم 18-07 

الدرس الثاني  

تاريخ فلسفة العلوم 33-19 

الدرس الثالث 

تطور فلسفة العلوم 62-35 

الدرس الرابع 

89-63 الفلسفة العلمية وإشكالياتها

الدرس الخامس 

101-91 فلسفة العلوم والإبستيمولوجيا

الدرس السادس 

116-103 الإبستيمولوجيا العلمية المعاصرة

الدرس السابع 

126-117 منطق مشكلة العلوم الإنسانية

الدرس الثامن 

المناهج ف العلوم الإنسانية 142-127 

الدرس التاسع 

فلسفة العلوم الإنسانية  155-143 

 157-156 خاتمة

158 الفهرس

�158


	Page vierge
	Page vierge



